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۱ 


إن الحمد ۳ © لحمده ونستعینه ونستغفره 1 ونعوذ بالله تعال 
من شرور أنفسنا ومن سيئّات أعمالنا 5 

من هده الله تعالى فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . 

و آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن کیا 
عبده ورسوله . 

ما رسك 5 

فان صلی بالامام ابن القع وكتبه عميقة وبعيدة 

وإعها لتزداد عل مدی الأيام عممّاً ویعداً 

فمنذ قراءق الأول لكتابه المتع ( الوابل الصيب مه ن الكلم اليب ) 
آدر کت ۳۹ أما ام عام میحر عب وأديب متفذن 


لقد کان من حسن حظی أن وقع ف ددی کتاب 1 وادل الصیب 
فأعجبنى العنوان وشعرت ا يحوى م ن صورة ة حلابة تغلغلت فى إحساسی 
وأحدت شعورا دسیه 4 ما آحدثه ف ذف ی کتاب آخر تن قد قرأته 
۲ وير س 0C:‏ 
فى هذه الفترة البکرة وهو کتاب « التصویر الفیی فى القرآن » الأسعاذ 


« سيد قطب » . 


کے 


وعشت هذا الاحساس العميق 4 مع صفحات کتاب » الوابل 
الصیب م من الكلم اليب 0( آنتقل م" ن صورة إلى صورة 2 .ف صحبة 


آدیب حادق وعالم مد يجار 4 فيبحثت عن كتب ابن الهم آنهل من 
معینها العذب الجمیل 


ثم قرأت بعد ذلك شيعًاً من « القصيدة اليمية » ( الرحلة إلى بلاد 
الأشو اق ) فى مقدمة كتاب « حادى الأرواح إلى بلاد الافراح» آذهلتی 
روعتها واستمتعت ما أيما استمتاع واستغرقت ف صورها وظلافا 


وأنعزت ف اف افیا : 

م نشت فكرة تقديم شرح مبسط لمذه القصيدة الجليلة . فعزمت 
على ذلك ۲ ولکنه کان گرم العاجز المتردد 58 حی عرضت عرق على 
أخى الفاضل « شرف حجازى » صاحب دار الكتب السلفية بالقاهرة . 
فوجدت منه التشجيع 3 وأطلعنى على نص كامل للقصيدة من مجموعة 


يعذ...-وان 
5 5 و 1 
لياق أل 5 ۱ 0 


على الفور . 5 على هذا ۳ جيل 5 بالله سیحانه ° وعلى 
الله قصد السبيل . 


وکان لايد من هذا التساول : 


إذا كانت القصيدة حد :“وهنا سنری - ف هذه القمة من الروعة 
واابیان 1 وعلى هذا الثر اء من الصور والظلال 3 والغی بالشاعر الإنسانية 
7 


والأشواق النورانية . . فلماذا لم تعرف فى تاريخ أدبنا العری وعلى 


سکوی أدواقنا. ؟ ومدارهنا رابوتا > 
السديدة آية فى الفن . . وساحة للجمال . . ومعرض الأشواق والشاعر 
الإنسانية السامية . 
۰ ۰ 5 0 ۳ 3 3 7 
فلماذا 1 نتفتح فا الابواب ف تاريخ ادینا العربى 25 تاك الابوات 
الى تفتح لقصائد دوا عراحل فى مقاييس الفن . . والإنسانية ؟ 
وقدیظن ظانْ . . أن الس هو أن القصيدة فة دينية تتحدث 


عن الجنة والزهد ۳ 


ويقيناً لیس هذا هو السبب . . فتاریخ الادب العر ی يعرف 
عاد ج لشعر الز هید ۱ 


ولکن العجیب أن هذه الهاذج الى يعرفها لشعر الزهد. آرداً وأقل 
فناً من قصيدة الإمام ابن القع « اليمية » . . كما أن القصيدة ليست 
من هذه النظومات ای اشتهرت تسمیتها بالثيقية ب إا قصيدة 
قصيدة أشواق ومشاعر » وسيقف القارئ 55 على ثراء القصيدة . . 
وسيحلق معها فى أرق الافاق . وغذا قدمت بفصل لتعليل هذه الظاهرة 
الخطيرة » مستفيداً من دعوة السيدة الجليلة « بنت الشاطی » لتحرير 


١د‏ كك 


تاریخنا الأدى من لانحرافات . . والقاییس الباطلة » وإقامته على 


اسس سليمة وقواعد صحيحة . 


ولان القصيدة ا ميمية أغوذج فريك وجيك »© ودعوة بالغة إلى السمو 
بالفن إلى آفاق عالية ومشار ف سامية بالاستفادة من طريقة القرآن 
فى الصور والظلال والاقتراب من النفس الإنسانية لكل ذاك ؛ تحدثت 
عن دعوة الاسعاد )0 سيك قطب 1 للخرو ج بالقصيدة العربية من واقعها 
اتیخلف المزرى . . إلى الآفاق العليا . . الخروج من الظلمات إلى النور . 


وهذه دی : القصيدة آمامنا . . دعوة صريحة وحثيثة لباو ع أرق 


الافساق . 


وتحدثت فى جو القصيدة عن العلاقة الوطيدة بيذها وبين حياة 


ع 


ابن القع وأشواقه وأفكاره فى سائر كتاباته . 


93 2 0 ع 
وتبين ف ب كما سیری الشارى - إن شاء الله أن القصيدة تعبير 
صادق عن صاحبها » تكشف انا عن مشاعر إنشان محب . . . يعاق 
مشاعر الاغتر اب والبعد عن الحیوب ودیار الحیوت ۳ فیقوده الشوق 


هذه الرحلة الثيرة . . « الرحلة إلى بلاد الاشواق » . 
وق استعراض عام القصيدة ۲ وقفت أمام صورها المذهلة وعشت 
مع ظلاها الوحية الثرية . 


ودیشت رل هذا مدی اهام ابن الم بالصورة والظلال ومدی 


درا که إل قيمة الصورة والظلال ف اللغة رعامة ۰ 


نت ۷ مت 


ولقد قادنى هذا إلى تتبع آثار هذه الطريقة فى کتابات ابن الق > 


فثبت بیقین أنه رائد غذه الطريقة الفريدة . 


ثم أوضحت هذه الطريقة من کلام الاستاذ « سید قطب » اب‌کتشت 
القارئ بنفسه كيف أن ابن القبم هو الرائد الحقيى لطريقة الصور 
والظلال على الستویین ۳ النظری 4 والتطبيق 8 


وف الشرح التفصيلى للقصيدة » بدأت بتفسير بعض الفردات من 
مەج اللغة . بعد تقسم القصيدة إلى مقاطع يحمل کل مقطع منها 


. 
3-3 


عنواناً خاصاً > واهتممت بالاشارة إلى ما يقتبسه الإمام ابن الق من 
ات :اديت مع تفسير الآيات وشرح الأحاديث من كلام أنمة 
التقسر والحلیت.. 

كما همم بشرح بعص مفاصد القصيدة بالرجوع إل کب 
الإمام ابن القبم نفسه حيث فصل فيها ما أجمله فى القصيدة . 
بیعض الفوائد . 

وق الختام تلخیص لبعض نتائج البحث وإشارة إلى آم آغر اض 
الرحسلة ۱ 

وعلى الله قصد السبیل . . . 


مصطقى عراق 


الدعوة إلى تصحیح واجهة تاريخ الأدب العری 


آغتم هذه المناسبة العظيمة - مناسبة تقدیم وتحايل قصيدة الامام 
الجليل ابن القم )0 الميمية ) . تلك القصيدة الغنية بالمشاعر الصادقة » 
والحافلة بالأشواق السامية » والزاخرة بالآيات الفنية العالية » كما 


سيرى القاری إن شاء الله أثناء عرض القصيدة . 


أغتم هذه المناسية بدعوة لايد منها ولا غى عنها إن أردنا الخير 
لأنفسنا ولأدبنا . . ولحقيقة وجودنا ۳ ون صدقنا العزم على النهوض 
من واقعنا الزری لنحلق فى آفاق عليا . 


إن تاريخ الأدب العرف ف حاجة ماس إلى تصحیح وتنفیح 4 بل ! إنه 
ف ا الحاجة إلى إعادة کتابته من جدید وإقامته على ۳ سليحة 


وقو اعد صحرحة 


إن الحالة الى وصل إليها هذا التاريخ الاأدی للعرب - ككل ما 
يتصل بالعرب الآن - حالة مزرية تبعث فى كثير من الأحوال على 
السخرية . . والاشمئزاز ! 


ولتصوير تلك الحالة المزرية الى وصل إليها الدرس الأدنى أقدم 
الصورة الصادقة الى عرضتها السيدة الجلية الد کدورة ) دست الشاطی 1 
فى کتاها القیّم + قم جديدة للادب العربى» (۱) » وقد أرادت أن تجعل 


(۱) الطبعة الأولى - أكتوبر سنة 1451 ( دار المعرفة ) . 


کچ امت 


من کتاما هذا ؛دغوة صادقة « لتحریر الدرس الأدق: من بعض قي خاطافة 
ومقاییس منحرفة : احشکمت فیه ونان وسیطرت ولا تزال. تسپطر 
على فهمنا لتراثنا الب » وتوجه ذوقنا له » وإدراكنا لوظیفته فى 
الحياة ومکانه فيها )أه. 


وقد بينت أهمية هذه الدعوة ووجوب الإصغاء إليها . . تقول : 
« . . . والعربية قد كان ها من قديم أكثر مما كانت لغة أخرى للناطقين 
5 + وذاك بحکم اتصال العربية » لغة العجزة الديينة » e‏ 
الى نعرف ساطانا على الوجدان » ومکانا فى الصراع التاريخى المرير © 
بين العربية وأعداتها : من شعوبية وتتر » وصليبية واستعمار» (1) . 

ر . . . وستقبلنا بلا شك معركة فكرية » بعد أن انقضى عهد 
الاستعمار العسکری (۲) » ولا مفر لنا من خوض هله ال که لأذ 
وجودنا لا بحمیه إلا صون مقوماته العنوية » . 

) ونیا اج الدب دوره ق نضالنا الجديد » ارا لعنویاتنا » 
وكما لاذ أسلافنا باستنقاذ تراث العربية الد والفکری فى صراعهم 
مع الشعوبية » وکما حموا به العربية دیثا ودولة فى مهب الاعصار 


التترى » نلوذ به الیوم لحماية وجودنا ؛ فى مهب تیارات الغز الفکری )اه 


و کیف بنهض الادب ذا الدور الجليل ؟ 


)۱( ولا حفى أن قائمة أعداد هذه الامة ولغتها وأدما تزداد يوماً بعد يوم . 


)۲ الواقع يؤكد أنه لم ينقض » وأنهم ما يزالون يستخدمونه حدة وشراسة 3 


۷ب 
تقول الد کتورة « بنت الشاطی : 


+ وان ینهض الاأدب بهذا الدور الجلیل فى المعركة » ما لم نتحرر 
من الرواسب الى شوهت تراثنا الأدى > وما لم ننج فى ذوقنا له من 
سيطرة الأذواق الى ورثناها من مخلفات عهود الضعف والانحطاط > 
بل لن تقوم للأدب العرلى فينا قائمة » ما لم نلغ الأسوار الى عزلت 
تاقاب عو يالا قیلهم من أجدل ما لنا من تراث فنى ولم مح الظلال 
الى حجيرت عنهم اء » حين فرصت علیهم غاد ج بعینها من الشعر 
راجت ف ظل الطغيان » وأشخاص بذوامم > من الشعراء والكتاب 3 
يدينون بشهرم وذیوع صیتهم لتعلقهم بر کاب الحطام أيام کانوا 
5 3 
E‏ عزلة من الشعوب 4 وال رغم فوق 0 رلاط ( الامراء والسلاطين 4 
أيام كان هذا البلاط يكم أنفاس الرعايا الحکومین ودر ما هم من 


حقوق وحرمات . .)اه . 
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راینا إذن كيف تشوه تاريخ الادب العری » و کیف ترتب على 


هذا التشویه مفاسد ومعاسد 1 


فكان أن حرمنا من كثير من الأدب الصادق الذى يعبر عن حقيقتنا 
وأشواقنا ورسالتنا فى الحياة . 


وكان أن ابتلینا باذج منحرفة » لا تعبر عن أصالتنا وإنما هى 


دخيلة علینا 3 كاشعار المديح الكاذب 4 والجون القبيح 5 


ورآینا إذن أن الدعوة صادقة » وأنها كانت کفیلة- وهی صادرة 


٤ 2 £‏ یم 
من أستاذة كبيرة ما شأنها فى حیاتدا الثقافية والفكرية » بان تتازر 
الجهود لاحیائها والقیام ما وبتصرتبا . . ولکن پیدو أن هناك من لا 


يريد الذير هذه الام..ة 5 


تقول السيدة الجليلة : 
3 هذه الحاولة تکشف عن أمثلة من انحراف الفهم لترائنا الأدق 
وضلال المقاييس ف ذوقه وذتمده وتشوعه ٠.‏ وتلتمس له 5 جديدة 


' ولست أدعى أننى هذه المحاولة وفيت عا يجب الموضوع من 
إحاطة وشمول » اه . 
وحی لا یبادر أحد ویظن آن اسالة ‏ ما هدم لجرد 
الهدم تقول : «وأنا أشتغل ذه الحاولة فى الجامعة من 
زمن » أريد ا أن نستخلص لأدبنا العرى قيماً جديدة نابعة من 
تراثنا الأصيل » دون التزام بالقم وبالأحكام التى ذهب إليها نقاد 
سلفوا » نظروا فى هذا التراث بذوق عصرهم > وحكموا عليه بعقلية 
زمانهم » وقوموه عوازین بيثانهم ومجتمعهم » ثم ت رکوا أحكامهم 
وقیمهم للعصور من بعدهم » فتناقلها الدارسون منا عاذ بعد جیل > 
وصار لما من حرمة القدیم وطول العمر وسلطان الالف » ما آضفی 
علیها مهابة ترد عنها محاولات التجدید(۱) » وتحه‌یها من یجروون 


على معاودة النظر فيها بعقلية متحررة وذوق حدیث اه . 


. هذا رغم صيحات مدعى التجديد فى شى المجالات‎ )١( 


مه ۳ هه 


۰ ولکن الجال هنا فى حاجة إلى تنبیه . إننا لا ندعو إلى التحرر 
من موازین قدعة فاسدة » وقيم بالية منحرفة فى تاريخ الادب العربى 
لترگین. ق: ان قد الع وخیضی. ا ی هنم اتا كرون 


قد استبدلنا شرا بشر . 
والسيدة الجليلة بنت الشاطیء منتبهة إلى ذلك تماماً إذ تقول : 


وحن احاول آن ات فا دة للادت العرد 8 
من الضروري أن آعود إلى قديم لنا بعيد . لکی أستمد لأدبنا مفهوماً 
نابعاً من أصوله النقية » وقيماً حرة لا ينكرها أدب العربية فى جوهره 
الضاق الاصیل.. > "ویر متا نتققون مق ل عله الدودة ويريدوت 
لنا ‏ بحسن نیة(۱) - ألا نشغل عاض عن حاضر وألا ننصرف عن 
حياتنا هذه الى نحياها إلى حياة قدعة سلفت وانقضت . 

ولست أقول هنا إن مثل هذا المذهب إثم وخطيئة » فليس الجال 
مجال وعظ خلقى » لكنى آقول إن وعينا لذواتنا يقتضى حتماً أن 
نعرف ماضینا(۲) » وان حیاتنا الیوم لا عکن آن تقوم إذا بترت 
يا ی 

وإذا كانت دراسة التاريخ القديم لأمة > ضروري » لا یسهل 


(۱) وف أحيان كثير بسوء نية + 
(۲) وأن نبحث عن الجواتب المضيئة المشرقة فيه . 


حم 2355 


على الزعم بامکان الاستغناء عن معرفة قدعنا منه ع لا لکونه تسجیلا 


وجدانياً لتاريخنا فحسب 4 ولکن ع كذلك لا له من أ 2 تكوين 


ذوقنا ووجداننا 4 عل مر العصور وتتابع الأجیال ) اه . 


« هى إذن رجعة لايد منها إلى أدبنا الأول » وعودة لا مفر منها 


إلى قدعنا الأصيل » نرد ما على آدبنا ما سلبته إياه عصور الانحطاط 
والضعف » ونلتمس لزاجنا الادی الحاضر میرائه النقی » وم‌تدي 
به إلى الشوائب الدخيلة الى جمدت ذوقنا الفی لادبنا » وأصابت 


مناهج الدرس الأدنى عا يشبه العقم والشلل 4 ۱ ۵ . 


و قد حدئتنا السيدة عائثة عبد الر حمن عن بعضص هذه القاییس 
الفاسدة والقم المدحرفة الى تکیت ولا تزال ف تاريحنا الاد 35 


وهذا آوان التفصیل . 


سب الشعر تجارة العرب 


هذا ای الفاسدة الى" نظرت ال الشعر والادب عموما 
نظرة مادية تجارية عقيمة . لا على أنه آداة الانسان فى التعبیر عن 
مشاعره وأشواقه وتجاربه . بل تنظر إليه وتقومه ميزان التجار 
ولاف كانت هذه نظرة نماد العرب . يةولون للشاعر : تکلم ی 
هذا الموضوع لأنه سيعود عليك بربج أكثر » وتکلم فيه هذا الأسلوب 
لتظفر بالربح الوفير . وإياك أن تتحدث عن كذا فإنه سيثير عليك 


حفيظة الحكام : 
كل هذا دون مراعاة مشاعر الادیپ وأشواقه وتجاربه . 


ولنستمع لتعليق السيدة [) ردنت الشاطیء 1 على هلله المقولة 


الدحرفة 

تقول « .. کلمة تناقلها النقاد من قديم حى وصلت إلى ابن 
رشیق فى القرن الخامس افجری فسجلها فى کتابه « العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده » قيمة نقدية مقررة عکن أن تفسر لنا كثيرًا من 
الأحكام والقاییس الى آقاموا علیها وزم للشعر وتصرفهم فى آقدار 
الشعراء ومراتبهم . كما عکن أن تفسر لنا كذللك اضطراب مقاييسهم 


وتناقض أحكامهم 2 
والنقاد العرب خضعوا لهذا الحکم الفاسد ومثال ذالك : 


( لم يجد ابن سلام مكاناً فى طبقاته للشنفري ‏ ولا لغیر 


ات 


الشنفري > من هو لاء الذين عثل شعرهم زشاء الفعرة العربية وهيامها 


بالحرية > ویعبر عن معاناة وجدانية 0 ویعکس صورة آمينة لواقع 


حياتهم فى صمم الجزيرة » . لمساذا ؟ 


لأن هؤلاء ( لم يكن الشعر عندهم تجارة قط وزغ كان فا 
لشجنهم وراحة لقلومم الضناة بالغربة » وتعبيرا عن وجدان 


مثقل باشموم . 


ولو شابوا أن يتجروا بشعرهم لوجدوا لبضاعتهم مشترین . ولکن 
فط رهم العربية الحرة آبت علیهم أن یرضوا وان الساومة على 
آلسنتهم ومشاعرهم فى سوق البیع والشراء » وأن ینزلوا عن حریتهم 
التى لم تحتمل ضغط عرف الأهل والعشيرة » والتى اشتروها بغال 


الثمن من غرية وحرمان وضياع 7 


فما موقف النقاد العرب إذن 1 


« لقد احتفوا آعا احتفاء ببضاعة التجار من الشعراء وحرصوا 
أشد الحرص على رواية الشعر الذي قيل فى بلاط الناذرة والغساسنة 
ولم یکتفوا زان يجعلوا « الدیح » آم أغراض الشعر بل زادوا 
فجعلوا الدح غاية القصيدة العربية بوجه عام . 


« ويشهد ثرائنا أن الدح لم يكن غاية القصيدة وعمودها إلا عند 
امن بالشعر » 


بت اتات 


« ولم يجهل النقاد أن الجتمع العربى الح ركان ينف من التكسب 
بالشعر ويسقط من يجعل الشعر متجرًا لكنهم فى حديثهم عن التكسب 
بالشعر والأنفة منه قرروا أن مدح الملوك مفخرة . . ! وأن الذل 
شم معفو » وأن عطاءهم شرف . 

« وقرروا - بناء على النظرة التجارية للشعر - أن الطمع آقوی 
مثیرات الشعر ودوافعه » . 

ویحذر الناقد الشعراء الذین یتصدون معارضة السلطان الجاثر 
بقولة حق » یحذرهم فیقول : 

) و أحمق الشعر اء عندي » من أدخل نفسه ی هذا الیاب آو 
تعرض له - یعی للسلطان - وما للشاعر والتعرض للتخوف > 
وا هو طالب فضل فلم یضیع رأس ماله . 

هذه هی نظرتم للشاعر وصاحب الكلمة : طالب فضل ومستجدي 
عطاء » شحاذ يباب الملوك ؛ تاجر يبغى الربح. . فلم یضیع رأس ماله ! 


NA 


ر الشعر نكد بابه الشر فإذا دخل فى الخير ضعف ولان » 
5 5 ۰ لخ 0 5 5 Ww e‏ : 5 
قاعدة فاسدة احری 5 ومقياس منحرف اخر قوموا ره الشعر ۱ 
تقد رآوا آن بات الشعر هو الشر » فليس له مجال سواه ! فيا أا 
الشاعر كن شريراً فاسدًا مفسدا لیکون لك مکان عندهم وإياك 


0 
والخير » حى لايكون مصيرك مصير «حسان بن ثارت ) رضى الله عنه . 


و هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية فلما جاء الاسلام 
سفط شعره » وبرغم أن النقد الحديث لا مكن أن يتقبل هذه المقولة 
الى تتعارض مع طبيعة الشعر » بوصفه تعبیرا صادقاً عن النفس 
سواء کان بخیر » أو شر ( وليس فى مجال الشر كما تزع القولة 
الفاسدة ) . 


برغم هذا فلا تزال النتائج العملية لتاك القولة كما هی فى 


تقدير منازل الشعراء 4 والافتتان بشعر الجون 5 
وليس هذا مجال مناقشة هذه الزاعم والتصورات الفاسدة . 


وأما عدم تقدیرهم لشعر حسان وأمثال حسان من شعراء الدعوة 
من شعراء الدعوة الإسلامية فانه تقدير لحم بوضعهم ی مكانة أسمى 


من مقاييسهم المنحرفة ۰ 


وبالاطلاع على شعر حسان ترى أن شعر حسان الإسلامى > أرق فناً 


وأصدق عاطفة ( والقیاس هنا رق الفن وصدق العاطفة وجمال 


۱٩‏ سر 


التعبير وليس عقاییس تجارية » ترى أن المديح لهم اغراض الشعر . 
وليس عقاییس باطلة ترى أن مجال الشعر هو الشر فحسب . 


۱ وقد علقت السيدة « بنت الشاطىء » على هذه القولة الباطلة 
بقوفا فى سخرية : ( قالوا هذا » فما لنا فى الأمر حيلة » ولا لنا من 
أحكامهم مفر ۳ مخلص ( 

وتقرر السيدة الفاضلة أن الشعر الصادق لا يسقط بالخير 
بل يسمو ويرتفع : « ولقد عاش العرب طويلاً والأدب فنهم الأوحد 
ووسیلتهم الى لا نعرف أن م کانوا علکون سواها للتعبير عن وجدانهم » 
وحاء الاسلام ععجرة برائية 4 فكانت هذه العجزة آية تقدير لمكان 
البیان فیهم ومنزلته عندهم » بقدر ما كانت شاهدة أن الاسلام 
لم یجیء لیعطل البیان » بل أقر وظیفته فى الجتمع » وأبقى لذویه 
ما كان لهم من قدیم » من شرف القيادة الوجدانية » والتکلم بلسان 
الجماعة » . 


وكان التطور العظیم الذی حدث هو أن الاسلام آراد لشاعر القبيلة 
أن يصير شاعر الأمة فلم هدر هذا ذاتية الشاعر » بل آراد ما أن ترحب 
فلا تعود محدودة بنطاق الأسرة والقبيلة . 

« ولم يصر الشاعر فى الوضع الجدید داعبة مأجورًا » فما كان 
الرسول صل الله عليه وسلم » ولا أحدًا من خلفائه رضوان ال عطیهم 
يستبيح لنفسه أن يفتح بيت مال السلمین للشعراء . نمناً لتأبيدم 2 
بل ما کان الرسول ولا آحدا من خلفائه يعتبر هذا الال ملكاً له 
یتصرف فيه کیفما شاء ‏ إنما هو مال السلمین آمانة فى أيدى النی 


مخ ۲۰ هه 

صل الله عليه وسلم والخلفاء » ینفقون منه على خير الرعية ومصلحة 
الا فا دوف ال : 

و كان الشاعر إذن » يصدر عن عقيدة وإعان 3 ومون عليه ق 

20 

سیلهما أن يغضب عشيرته عند اختلاف الدين » لا التماسا لاجر 
مادی كما کان یفعل الرتزقة من تجار الشعر 4 بل ابتغاء رضاء 
الله ورسوله ) . 


فلو سلوا أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم فى سبيل عقيدمم › 


۱ ا ترددوا ف بذلا طائعین راضین  [‏ . 


ولنتابع عرض مقاییسهم الفاسدة . 


ب ۳۲۱۰ ینت 


۳ 
.) تحكم القصر ف درد صنف البضاعة الشعرية المطلوبة) 


۱ .. و کما احتا ج نظام القبيلة إلى الشاعر یژیده ویحمیه 
3 5 
واحتاجت الامة الاسلامية اول عهدها إلى تعبثة وجدانبة یتولاها 
الشعر اء ۰ ۱ 


- احتاج الوضع اللکی الجدید إلى الشعر يؤيده ویناضل عنه 
وعکن له فى نفوس الجماهیر . 

وکان بيت الال فی آیدی رجال القصر وعملائه . وکانت 
سطوة السلطان تسندهم فراحوا ینتزعون التایید » ما باغراء الال » 
أو برهبة السلطان . ومن دومها بدا کان القصر هو الدنیا 

أو هذا هو ما عثله لنا التاريخ الأدنى . 

« وكانت المنافسة بين شعراء البلاط على القرلى والرضى لا دا 


ولا تفتر ۹ 


2 و کما کان القصر یتصرف ف منازل شعر ائه 4 ومراتبهم 
الشعرية 4 ویوز ع علیهم حظوظهم من الشهرة والرزق كان كذالك 
یتصرف فق شعرهم ويحدد فم مجال القول » [ صفحة ۰ ]. ۱ 


0 ومثل تلك البيکة پرو ج النفاق والكذب والزیف ؛ ویدور 


الشاعر مع الريح 0( [ صفحة ۱۰۹ 1 5 


۲ 


» وهان على الشعراء أن يدوروا ععازفهم يطريون الحكام 4 بل 
هان على « الفرزدق ) » الذى زعموه آشعر طبقته » إذا افتخر أن 
یجعل نفسه یا ل لسید الامیر 4 ويعلن هذا على 3 مر ن القوم ( 


[ صفحة ۱۰۸ ] . 
ومن الطبیعی أن تنشأ عن هذه الانحرافات نتائج عملية : 


« ونجم عن هذا الوضع شر كثير » أصاب الحياة الأدبية 
إِذ ذاك » نعاجاً ونقدًا » ثم لم تستطع أن تنجو منه بعد ذلك : 
فلقد تركز الاهمام حول شعراء القصر الأموي » مع أن الحياة 


۳ 


لم تكن بلاطاً فحسب » [ صفحة ۱۰۹ ]. 
ومن هذا الشر الکثیر آم آهملوا 


الدينة دار المجرة حول مسجد الرسول دبل الله عليه وسلم ومثواه 
تتشبث عجد ها دیی > وتغذما ذکریات النضال الشهود » وتضيثها 
وجوه كرعة » من آل النبی صلى الله عليه وسلم والبقية الصالحة 


وكانت وکانت . . فى هذه الدنیا الواسعة العريضة الى یستحیل 
أن تحصرها جدران القصر الأموى ی دمشق » وقصر عتبة بن ای 


۰ ۰ 1 ۰ 7 3 11 
سفیان أو عبد العزیز بن مروان فى مصر » وقصر آخیه بشر » أو زياد 


بن أبيه أو الحجاج فى العراق © أو نصر بن سيار فى خراسان . 


5 


" لكن عيون المؤرخين والنقاد > شدت إلى هذه القصور ٠‏ فلم 
تكد تعرف من أمر الحياة الأدبية غير البضاعة الواردة منها > 
الرائجة فيها » ولم تكد تحتفل بغير الشعراء الذين يصمهم البلاط 


بخاقه » [ صفحة ۱۱۲ ] . 


ولم يكن هذا الذی آشرنا الیه من ضیق النظرة » وانحضار 
الاق بب الا هی کل ما اعا ادن شش ویب 
بل آصابه منهما ما هو آفدح حين احتکمت موازین السياسة فى 
آقدار الشعراء ومقاییس الأدب . ثم ظلت تسیطر على أذواق النقاد 
وتعطل تقدیرهم » [ صفحة ١١4‏ ] . . وما أصاب الحياة الأدبية 
من نکر > أن موازین السياسة وحدها هی الی كانت تحتکم ف 
القع الفنية للادب وتسیطر على ذوق النقاد . ۱ 


فالفنون الشعرية التى آجازها البلاط كانت تحدد مجال الشعر 


وآغراضه عند من حصروا الدنیا بين جدران القصر . 


فلان الساسة کانوا یحتفلون بالدح والحجاء وجد من النقاد 


القدامی قوم یقولون. (كابن رشیق )(۱)الشعر کله‌نوعان‌مد ح وهجاء . 


ولآن شعراء القصر کانوا یصدرون فيا یقولون عن رغبة أو رهبة 
جاء ناد فحصروا فیهما مثیرات الوجدان وبواعث النشاط الأدى 
وقرر آخرون ( مثل ابن قتیبة)(۲) : « أن الطمع ل دواعی الشعر » 


. /8/١ ابن رشيق . العمدة‎ )١( 
. ۲6/۱ ابن قتيبة الشعر والشعراء‎ )۲( 


ست ۲۶ بت 


أصحاب السلطان . بدلیل آنهم حصروا مجافها الشعری فى الماح 
والشکر أو كما قالوا : فمع الرغبة یکون الدح والشکر . 


والرهبة ف حسام 3 لم تكن تعى سوی الخوف من سطوة 
حاکم أو غضب آمیر بدلیل حصرهم مجافا الشعری فى للاعتذار 
والاستعطاف(۲) » [ صفحة ۱۱۸ ] . 


هذا عل الستوی النظری آما على مستوی التطبیق فتقول : 


Ê. 1 8‏ 
« وق مقاییسهم أن مدائح 0 الكميت ) ق بی أمية آجود من 


. 27 ۰ 5 5 ما 5 
هاشمياته مع تقريره أنه كان يتشيع وينحرف عن بى أمية بالرای 


عت فان 
واموی » (۳) . 

ولا یری ۲( ابن قتيبة ۾ علة لجودة مدائحه ( 
الطمع وإيشار النفس لعاجل الدنيا على عاجل الاخرة » . 

و « ذو الرمّة » پژخره عندهم عن الفحول أنه « إذا صار إلى 
المديح والحجاء خانه الطبع على ما نقلنا من كتاب الشعر والشعراء 
كنا كان القصور فى المديح والحجاء - حيث يخون الطبع - جرعة 
لا تختفر عند القوم ! . 

و کانا كان لا يكفيه أن يتفوق على كل الشعراء فيا یواتیه طبعه 


عليه من فنون الول ۱ ۰ 


5 ۴ 0 5 5 ۰ 
وبعی أن نسال این موصع ( دو الرمة ( عندنا 1 هل تزحزح 


نت ۲۲6 س 


عن مکانه الذی حدده له « ابن سلام ) ۱ وابن قتيبة » فى العصر 


العیاسی ؟ ۰ 

هل فکر دارس منا فى العناية بترائه الفی ؛ ووزنه عقیاس 
غير ذاك الذی ورثناه من قدامی النقاد ؟ » صفحة ۰۱۱۸ ١١۹‏ . 

ترى هنا كيف أن النقاد قد جعلوا من الشاعر مجرد دمية أو فى 
3 ۶ ۶ 3 
احسن الاحوال مهرجا يرضى الامير تارة ويضحكة أخرى ؛ واستهانوا 
قاع الادیت الصادق وحدوا من انطلاقاته وأشواقه ؛ فلم یجد 
لنفسه بینهم مکانا 3 

کما ثری ان هذه النظرة قد بقیت كما هی لا تتزحزح حى 
لك دكن یزعمون التجدرد ۰ 

۶ 2 7 7 0 07 0 

لقد أغلق التاريخ الادی - قدعا وحديثاً ‏ أبوابه أمام الأدباء 

الصادقين وفتحها على مصاريعها لأصحاب المديح الكاذب من جهة . 


. 1 2 
واهل التهريج والمجون من جهة أخرى . 


ونعود لعرض مقاييسهم المدحرفة 1 


- ۲۲ بت 


1 


و أعذب الشعر أكذبه ) 


وأضلتهم مقاييسهم النقدية » فلم يدر كوا أن الصدق الوجدای 
عنصر أصيل جوهرى ف الفن » ولم يلفتوا إلى أن الشاعر حين 
لا يقول عن طبع ويصدر عن وجدان » فقد ما به قوام الأصالة 
الفنية . « فأعذب الشعر أكذبه » عند من وصفهم قدامة بن جعفر 
یم أهل الفهم بالشعر والشعراء قدعاً . والآمدى يقول : الشاعر 
لا یطالب ا یکون قوله صدقاً . ومن فضائل الشعر عندهم « أن 
الکذب الذی آجمع الناس على قبحه حسن فيه » وحسبك ما حسن 
الکذب واغتفر له قبحه كما قال ابن رشیق فى باب فضل الشعر . 

والغلو ميزة تحسب عندهم للشاعر كما قرر « قدامة » وبناء 
على ذلك فان آشعر الشمراء هو أكثرهم جنا وذلاً ومهانة : 

5 فمداراة السلطان واجبة > والتصدى ععارضته حمق » حى 
لو كانت العارضة دفاعاً عن مبدأ واستبسالاً فى سبيل عقيدة كما 
یقول ابن رشيق . وأحمق الشعراء عندى من أدخل نفسه فى هذا 
هذا الباب أو تعرض له - يعنى السلطان - وما للشاعر والتعرض 
للعحوف ؟(۱) وإنما هو طالب فضل فلم یضیع رأس ماله و کل 
شىء محتمل إلا الطعن فى الدول فإن دعت إلى ذلك ضرورة مجحفة » 
فتعصب الرء لمن هو فى ملكه وتحت سلطانه أصوب وأعذر له من 


كل جهة ) . 


)غ0( من الحيف وهو شدة الجور والظم تار الصحاح ۵ م 


¬ ۲۷ د 
والخلاصة 
و آن الأْدب تنم یکن لینجو من نکر الحياة العامة ا آرادت 
له أن يتخلى عن عنصر الصدق الفنى الذی هو مناط فنیته وجوهر 
آصالته » وعزلت الأْدب عن مکانته الرفيعة من القيادة والسيادة 
لیکون ظلاً للسلطان وبوقاً للحاکم » وداعية لكل مذهب وکل 


وضع . وتجارة لفئة من الرترقة الاجورین » . 1 ص ١١4‏ ] . 
فاذا تساءلنا الأن فقلنا : 


أى مکان إذن للادیب الصادق الذی لم يرض أن یکون داعية 


1 


لطاغية أو مطرباً لامیر أو ندیم خليفة آومروجاً للهو والشر والجون ؟ 


وه عكن القصيدة اة خی راشواقها ف“ الا أن تعد 
مكاناً وسط هذا. الركام الذى أسموه ظلماً وافتراء بتاريخ الأدب 


ال .ری ' 


« إن المقاييس الى احتفت بشعراء الدیح وآبواق البلاط حيث 
لا مجال للصدق الفنى والحرية الوجدانية › لا عکن أن تعترف 
بشاعر وجد نفسه » ووعی ذاته » واعتز بکرامة عقله وفکره ولسانه 
فلم ينزل عنها لشتر » ولم يساوم علیها فى سوق النفعية والنفاق » 
1 ص ۱۵۵ ] . 

إننا الآن نقول فى يقين - بعد أن زادت الرؤية 5 : إنه 
لابد من تحرير تاريخنا الأدنى من تاك الآفات لينطلق من ظلماته 


إل التو 


ا تب 


وإنى لارجو أن یکون تقدعی وتحلیلی لقصيدة سامية مضيئة 
محلقة فى آجواء السیاوات العلی - لم تجد مکانها بالطبع فى وسط 
تاريخنا الأدلى . 


أرجو بتقدعی طذه القصيدة أن أخطو خطوة جديدة سديدة 
للانطلاق من واقعنا الادن التخلف إلى آفاق جديدة وقمم سامقه . 


لقد حرم معظم الناس حى المعنيون منهم بالأدب من آنوار 
القصيدة الى كان من المکن أن تکون رائدهم إلى بلوغ أرق درجات 
3 
الادب والشعور ۰ 

لا أقول هذا صدوراً عن حب الجم للإمام ابن الق ولاعن إعجانى 
الشديد بقصنيدته الرائعة بقدر ما هى الرغبة الصادقة اوضع أنموذ ج 
صادق لأوائك الذين وقعوا فريسة لأشباح لا تقدم للناس إلا السیء 
ولا يحجبون عنهم إلا النافع المغيد ؟ هوى منهم أو فساد ذوق . ۱ 

¥ چ تنا 
3 : 2 

وكذاك لان القصيدة تعتیر مب بحجق - عذیلا صادقا واستجابة 
حقيقية لدعوة جليلة أخرى »رفع لواءها الاستاذ الناقد والكاتب 
الاسلای الشاعر الكبير « سيد قطب » . 


وكيف تعتبر قصيدة ( الرحلة إلى بلاد الأشواق ( مثيلا صادقاً لما ؟ 


# نط نا 


TS 


3 £ 3 
نستطيع أن نلخص هذه الدعوة بانها الطالبة بان يستفيد الادب 
العری دن طريقة. ال رآن الأساسية - وهو کتاب العرات الأول ( 


وتلك الطريقة الا هى 00 التصوير والظلال . 


£ 
يقول الاستاذ ( سید قطب ) تحت عذوان 


۳ مت 


الصور والظلال ی الفن (۱) 


و لقد اختار القرآن الكريم طريقة التصوير والتخییل وجعلها 


: 
قاعدة غالبة فيه للععبیر ف مواضع التاثير ( . 


ومن العجيب أن يكون القرآن هو کتاب العرب الأول ثم 
3 ع م 1 

۷ يستفيد الادب العری من طريقته الاساسية شيشا بعد ذزوله 4 ونیسره 
للذ کر ف آیدپم . الا فلتات فى دیوان کل شاعر هی امتداد للتصویر 
فى الدب الجاهلى وعلی طریقته لا على طريقة القرآن الرفيعة . 

ویعلل « سید قطب » طذه الظا هرة بقوله : 

« ولعل مرد ذلك إلى أن الحاسة الفنية عند أولئك الشعراء كانت 
3 0 £ 3 
اقل من ان تتطلع إلى هذا الافق الرفیع ف ذلك الاوان غ0 ۰ 

فإذا أضفنا إلى هذا التعلیل للأستاذ « سيد قطب » حضوع الأدب 
ذاك كله سبباً لأنيقتل الابداع قتلا » فضلا عن أن يستلهم أو یقبس 
شيئاً من آنوار القرآن . 

بقول الاستاذ و سید قطب ) : 

« ونحن نجد القرآن بين أيدينا وهو يتبع فى التعبیر طريقة 


3 


£ 
حى فى الأغراض الدينية البحتة . 


)۱( کتب وشخصیات . دار ااشروق 


بت ۳۱ م 


اتا هذا الکتاب الكريم یعحدث بابرع طريقة فنية فى 
الأداء فلا ننتفع مها » ونرجع فى اقتباس طرق تعبيرنا إلى الشعر العرى 
ولا سما فى العصر العباسی » حيما تاثر الشعر بالفلسفة والمنطق وبرزت 
فيه العانی الذهنية بروزاً واضنحاً » واولا أصالة الطبع ف بضعة شعراء 
فى هذا الوقت » لقضت الطريقة الذهنية فى الأداء على الطابع الفنى تام 
الشاي 


« نی آدعو إلى تملى طريقة القرآن ف التصویر والتظليل . فهى 
أعلى طريقة فنية للاداء . وإذا كانت وجهة القرآن الدينية » قد جعلت 
هذه الطريقة خاصة بأغراض الدعوة الإسلامية » فإن نقلها إلى عالم 


الأدب خليق 8 يرفع هذا الأدب إلى آفاق رفيعة , يصل إإيها 
حى الآن . 


فهلموا إلى ذلك النبع الأصيل : نبع القرآن » (۱) . 
تلك إذن هی دعوة الأستاذ « سيد قطب » للاستفادة القصوى 
من اتباع طريق القرآن الغالبة وخصيصته الشاملة الى يتفردما القرآن 
: £ 2 
لي رتفع مها الادب عالیا . 
ويعسك : 
فهاتان دعوتان : 


ES 
الاول : لتخليص الدرس الأدى من عوامل الفساد والتشويه‎ 


(۱) کتب وشخصیات . ص ۵۰۰-4٩4‏ . 


ا ۲ 


و اخر اجه من الظلمات إلى النور وقد رفعت أواء هذه الدعوة سيدة جليلة 


8 7 3 
لها شانها ومكانتها فى مجال الدراسات الادبية . 


والثانية : دعوة حشيثة للاستفادة من. طريقة القرآن اأرفيعة 


فى التصوير الحى والظلال المثيرة لكامن الشعور فى النفس والوجدان . 
ع 3 £ 
وقد رفع أواءها أستاذ وادیب وناقد تن هو الاستاد ) سید قطب 0 
والآن . . . هل تجد هاتان الدعوتان طريقهما إلى الآذان ؟ . 


3 9 
إن طبيعة الامور تحم ذلك علینا جميعاً ولکن العوائق کثيرة 
فهل نتخطاها ؟ . 


هل تبذل الجهود الصادقة وتتازر الامکانیات الخلصة لتحقیق 


هاتین الغایتین الشریفتین ۳ 


٠ : 1‏ ` 2 : 6 
ام سيظل تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ومحبو الادب غارقين 
فى نماذ ج شام2 للمدیج الکاذب والجون القبیح ؛ محجوبین عن آنوار 

دالأدت الصنادق الحلق فى آفاق السماء . ا 


وتظل کتب الأدب حكراً على تلك النماذج النحرفة الناشئة 
عن موازیین فاسدة حصرت الشعر ق الد ح والمجاء والجون فإذا أفسحت 
مجالا ضيقاً لغرض آخر کالزهد مثلا لم تقبل منه إلا نماذج عقيمة 
متجمدة ومتكلفة لا تعبر عن مشاعر صادقة وأشواق سامية کتلك 


الى نجد دلائلها فى قصيدة : 


۳ 


« الرحلة . ... إلى بلاد الاشو اق » ميمية ابن القع . 
وقبل أن نشرع ف عرض ) القصيدة وتحلیلها عشيئة الله قم بين 
يدها هذا الفصل فى استكشاف جو القصيدة ومعرفة الشاعر | ای 1 ت 
علیها وشاعت ف حنایاها کما ذس ر ف هذا الفصل . یرہ ر اغتيارنا 


للاسم الذى ا به وهو :=( 1 رحلة اف بلاد الأشواق ۹۹ 


۳ 


تسيطر فكرة الغربة والاغتراب على الامام ابن القم سيطرة تامة 
وتستولى عليه مشاعر هذه الغربة استيلاء عظيماً . وشواهد هذه السيطرة 
وهذا الاستيلاء مبثوثة ف معظم كتبه وق حنايا شعره . وتلك جولة نتتبع 


فيها دلائل هذه الغرية معه , 


ولنستمع إأيه فى البداية يعبر عن هذه الغربة فى صدق ومعاناة 


يقول : 


« إن التاس كلهم فى هذه الدار غرباء فاا ليست لم بدار مقام . 
ولا هى الدار الى خلقوا ها . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لكيه ادو خی :رمق ke‏ عو ی اقا كادك عرفت 
أو عابر سبيل » (۲) وهكذا هو فى نفس الأمر ؛ لأنه أمر أن يطالع 
ذلك بقلبه ويعرفه جق المعرفة . . ولى من أبيات ف هذا المعى : 


3 3 1 و 3 ت 
وحی عل جنات عدن فانپسسا مَنازألك الأولى وفيها المخيم 
و 


5 2 و 
ولکننا مبّی العدو فهل تری 
وأى اغتراب فوق غربتنا الى 
وقد زعموا أن الغريب ادا E‏ 


فمن أجل ذا لا ینم العبد ساعة 


)۱( بعی الدنيا 


نعود إلى آوطاننا ونسلسم 
o‏ 3 أ 
ها أضحت الاعداء فینا تحکم ؟ 


(۲) الحديث رواه البخاری فى صحیحه (۱۱۰/۸( باب قول النی صلی الله عليه 


وسل : د كن نی الدنیا كأنك غریب » . 


کج “ابد 
وكيف لا يكون العبد ىق هذه الدار غریباً »> وهو على جناح سفر 
لا يحمل عن راحلته إلا دين أهل القبور ؟ (۱) . 
وهکذا نلمس شدة إحساس الشاعر ومعاناته من الاغتراب نثراً 


وشعراً . 


وإنه لندرق ف درحات شعوره بالغربة حی يصل إلى در حه 
لا يحملها علم ولا يظهرها وجد »ء ولا يقوم 5 رمم ولا تطيقها إشارة 
ولا تشملها عبارة 5 وهى أشد الغربة 02 ۱ 


ویصف حالة هذا الغریب فیقول : 
إن آبناه الدنیا لا پعرفونه ؛ لانه اه ن منم . وأهل الآخرة 


العباد از زهاد - إلا بعرفونه 5 لذن شانه وو ا فهو یری الئاس 
والناس لا دروده : 


كما قي.ل : 


E: 2 ۶ ۰ 5 2 5‏ 3 9 
سترت من دهری بظل جناحه فعیی دری دهری ولیس یرای 
فلو تسال الایام :ما اسمی؟ لادرت ‏ وأين مکانی ؟ ما عرفن مکانی 


وهو بری أن هذة الغربة ملازمة الانسانية منذ بدء الخليقة فیقول : 


آحو اله Md‏ ) ارج مضي | إلا وهو كك أن يعيذه إل يها ). 


(۱) مدارج الساکن ( ۰۲۰۰/۳ ۲۰۱ ) مكتبة السنة الحمدية . 
(۲) السابق )۲۰/۳ ( بتصرف سير . 


- ۳۹ OE 


بل إا وراء حكمة الکون الى من أجلها خلق الله آدم وذریته 
ر فأراد الله سبحانه أن ینقله وذریته من هذا الاستخلاف إلى توریثه 
جنة الخلد » وعلم سیحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره ؛ قد 
بختار العاجل الخسیس على الآجل النفیس . ۱ 


فإن التفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة ؛ فافتضت 
حکمته أن آدخله الجنة لیعرف النعم الذی أعد له عیانا فیکون الیه 
آشوق وعلیه آحرص وله آشد طلباً ؛ فان محبة الشیء وطلبه والشوق إأيه 
من لوازم تصوره »فمن باشر طيب شیء ولذته وتذوق به لم يكد صبر 
عنه (۱) وهذا لان النفس ذواقة تواقة فإذا ذاقت تاقت فاقتضت 
حکمبه أن آراها آباهم وأسكنه إياها » ثم ق على بنية قصته فصاروا 
ا مشاهدون ‏ ها حاضمرون مع آبیهم ۳ من حرق" فا حلفت 
له وسارع إليها فلم دنه عنها العاجلة a‏ یت شا فیها لم a‏ 
الو اها ونه الأول فهو دائم الحنين إلى وطنه ولا يقرله قرار 
حى یری نفسه فيه . | 


كما قيسل : 


نقّل فؤادك حيث شئت من الوی " ما الحب إلا للحبيب الأول 


۰ ِ ا E:‏ 
2 منزل فى الأرض يألفه الفتى ۰ وحنینه أبدًا لاول . منزل 


(۱) سوف. تجد صدی هذا الشعور امارف فى القصیدة:. 
(۷) مفتاح دار السعادة لابن الم ( ۸ 


۷ 95 
ول من أبيات ذا العی 
ولکننا سی العدو فهل دری دعود إلى آوطاننا ونسلم 4 


هذا النص م ن کتاب مفتاح دار السعادة يبين لنا بواعث الغربة 
عند أب ن القم بعد أن عاش اللذة فى النزل الاول ب پحسب تعبيره - 
وذاق حلاومها فلما افو مر ن منزله الاول ) ف صورة آبیه آدم ( لم 
يغار الشوق ¢ ول يغادره الحنين ؟ وطذا فإنه دائم التطلع إلى دياره 


الأولى يتعلق ا آشد التعلق . ويكابد من أجل الوصول إليها الشاق 
والمخاطر 


ومذا ننتقل مع الشاعر من مرحلة الشعور بالغربة ومعاناة الاغتراب 
إلى مرحلة الأشواق والحنين وهذا ما 12 عنه فى قصيدة ا فيقول : 
منازلا كان ممسواها ويألفها أيامكانمنالُ الوصلعن کَتب(۱) 
فکلما جلیت تلك الربسوع له يهوى إأيها هوی الماء فى صیّب(۲) 
أخيا له الشوق تذكار العهود بها EN‏ ا ان لم يُجب (م) 
هذا و ا ف ری ا وما 0 الده ري 


روم 


. كتب : قرب‎ )١( 

(۲) جليت : أظهرت ٠‏ بو الا هی الاء فى صبب يعنى يسقط للہا مد 
كالماء السکوب . 

(۳) السلوان . دواء يسقاه الحرين فيسلو أى ينسى ( لسان العرب ۱۲۰۸۵/۳) 
دار العارف . 


(4) رغب : لرادة . 
)٥(‏ وجد : حزن . بثثته : بث انعر أى نشره ( تار الصحاح ص 4۰ ) . 


a 


إن التجربه والعاناة تلح على الشاعر إلحاحاً عظيماً . وش هذه 
3 2 
الابيات نلمس مذى ٠:‏ الاشتیاق والتعلق بالنازل الاو ومدی الشعور 
3 
بالاغتراب حی نه لا يحل م ن يبيث الیه بعەں شان الحب 1 الحب 
العظم الذى 3 قلبه وفاض على حجوارحه والشوق والشعور بالاغتراب 
رقوده إلى الرحلة 
وأسر فى غمرات الیل مهتدیا . بنفحة الطيب لابالناروالحطب(۳) 
ويقول : واو تنقلت ااروح فى الواطن كلها والنازل ام تست 
ولم تطمئن إلا ف وطنها شید الذی خلت له . 


و 


وإذا كانت الروح تحن أبداً إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره 


مقامه ف الک وكثيراً ما يكون غير وطنها آحسن وأطیب منه » 


9 


وهی ذائماً تحن یه مع أنه لا ضرر علیها ولا عذاب فى مفارقته 


'فكيف بحنینها إلى الوطن الذی فى فراقها ه عذاما وآلامها 
وحسرما ال لا تنقضى 1 فالعيد المؤمن فى هذه الدار سبى من الجنة 


إلى دار الععب والعناء ثم ضصرب عليه الرق فيها فكيف يلام على 


ار 


إلى داره الى سبى منها وفرق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين 
عدوه ۲ فروحه دائما معلقة بذاك الوطن ویدیه ف الدنيا 5 وكلما اراد 
منه العدو نسیان وطنه وضرب الذكر عنه صفحاً وابلافه وطناً غبره 


ان تالغ زونه وقله كنا فيل 


(۴) تفسیر العوذتن لابن القم ص ۸۷ . المطبعة السلفية . 


سا 3 


۲ ۱ ۱ 
يراد من القلب نسیانسسکم وتان . الطباع على الناقل 


ولهذا كان المؤمن غريباً فى هذه الدار أين حل منها فهو فى دار غربة . 


1 ۱ 
3 ۳ 7 
القم زاد المعاد (۱) : ۱ 


« ولقد ظهر سر هذا التفضیل والاختصاص ( أى تفضیل البیت 
الحرام على ساثر البقاع ) فى انجذاب الأقئدة وهوی القلوب وانعطافها 
ومحبتها لهذا البلد الأمين فجنبه للقلوب أعظم من جذب الفناطیس 
للحدیسد . 


وفذا آخبر سبحانه أنه مثابة للناس أى یذوبون إليه على تعاقب 
الأعوام من جميع الاقطار ولا رفضون منه وطراً )۱( بل كلما اودارا 
له زيارة ازدادوا له اشتياقاً . ۱ 
ات الطرف عنها حين بنظر ها حی يعود إأيها الطرف مشتافا 
2 
ثم تزداد هذه اللوعة حدة فيقول فى عاطفة حارة : 


« فلله 3 ا من قتيل وسلیب وجریح وکم آنفق فى حبها من 
الأموال والارواح ورضی الحب عفارقة فلذ الا کباد والأهل والأحباب 


(۱) المطبعة المصرية ( 9/١‏ ) . 
(۱) الوطر : الحاجة والجمع أوطار» وقضيت وطرك إذا نلت بغيتك وحاجتك 
المصباح الثر ۱۰۲۹ . 


س E‏ مه 


والأوطان مد تین يديه أذواع الخلوف والتالف والعاطب والشاق . 
55 یستلذ ذلك کله ویستطیبه ويراه او ظهر سلطان المحبة ف قأبه 


آطیب من نعم التحلية )۱( وترفهم ولذامم ش 
ویس ميا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى خب 


00 أن طبيعة الذوق إلى بلاد الاذراق وال البلد بلد الأمين 
واحدة وإن اختلفت الصورة فى كل منهما ؛ وذاك لأن الباعث إلى 
الاثنين هو محبة الله ورسوله صلى الله SE‏ +« والعصييدة 2 
شنز الشوقين ف ر فنية وصدق . 

نم یذ الشوق عند الشاعر مظاهره السملية فنراه يعزم على مفارقة 
دار الغربة » راكباً ا الأمل : مقتحماً الشاق فى سبیل الوصول 
إلى بلاد الأشواق . 

١ ۱‏ قالاس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس 6 حي عن رحالم 
إلا فى الجنة أو النار . والعاقل يعلم أن السفر مبنى على المشقة و ركوب 
سا از نان أن ا 5 ولذة وراحة نا ذلك 


بعد انتهاء السفر 


ومن العلوم أن کل وطأة قدم (۳) أو کل آن من آنات (4) 


ر نحلت المرأة : لبست حليا أو اتخذت حلیا » وتحى بالحى أى تزين ویقال 
امرأة متحلية . 

5) زاد العاد ر 9/١‏ ) . 

م وطأة قدم : 

. آن : وقت من أوقات السفر‎ )٤( 


د 


السفر غير واقفة ولا الکلف واقف وقد ثبت أنه مسافر على الحال 
الى يجب أن یکون السافر عليها من تبيثة الزاد الوصل وزذا نزل ‏ 
آو نام » آو استراح فعلی قدم الاستعداد للسیر » (۱) . 

فلابد من السفر وتخطی الصعاب . ولابد من الاستعداد . انا فكرة 
السفر إذن الى تلح على الشاعر بعد أن سیطر عليه الشعور بالغربة 


وبعد أن هزه الشوق إلى بلاد الافراخ . . . استمع إليه ! 


« الناس فى هذه الدار على جناح سفر كلهم وكل مسافر فهو 
ظاعن إلى مقصده ونازل على من يسر بالنزول عليه . وطالب الله والدار 
الاخرة » إنما هو ظاعن إلى الله فى حال سفره ونازل عليه عند القدوم 
عليه فهذه همته فى سفر وف انقضائه . 


3 آیتها النفس الطمقنة م ارجعی إل ربك راضية مرضية « 


فادخلى فى عبادی « وادخلى جنی « ) . (۲) 


. ومما یو كد اك مدی ا ام ابن القم فى شعوره بالغربة 
وتعلق أشواقه ببلاد الأفراح وعزفه على السفر أن تنظر فى اختياره 
دسا کتبه _فتری: معظمها پدور ورن هذا المحور : محور الرحلة . 
والتشوق والسفر فکتاب « حادی الأزواح إلى بلاد الأفراج ) یعرض 
لك ف عنوانه القافلة يحدوها الحادی وهی تواصل السیر فى شوق 


. (۱) الفوائد لابن القم صفحة ۱۹۰ . مكتبة الریاض الحديثة . 
(۲) سورة الفجرالابات ۷۰-۲۷ . 


مت ۲ مت 


وکتاب ( زاد العاد » وثیق الصلة بالرحلة حیث الحاجة إلى الزاد . 
وکتاب ك الي اله مان ورت ای رل الله 
والحهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم 5 ا دوحی المجرة من مفارفه 


الأوطان:ومغاناة 'الأخطار ى سبیل الوصول . 


وكتاب } مدار ج ج السالکین ( يوحى آسمه بالرحلة والسیر الذی 
تقطع فيه الراحل حتى يصل السالك إلى أعظم الدرجات » إذن فالرحلة 
علد این القيم فكرة جودرية نشات عن شعوره الحاد بغربته ف الدنيا 


وأثارها شدة شوقه إلى بلاد الأفراح والأشواق . 


« با من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة . 56 ٍِ اك عم 


فشمر إأيه فقد آمکن التشمیر ( ۰ 


« فتعلق بحبل الرجاء وادخل فى تا التوبة والعمل الصالح 
إنه غفور شکور » مج للعبد طریق النجاة وفتح له آبواما وعرفه 
طرق تحصیل السعادة وأعطاه أسباما (۱) ویصف حال الفقیر الخالص 
بكليته لله تعالى سبحانه فیقول : « مسافر فى لیله ونهازه ویقظته ومنامه » 
لا يضع عصا السير عن عاتقه حى يصل إلى مطلبه » قد رفع له علم 
الحب فشمر إليه » وناداه داعى الاشتياق فأقبل بكليته عليه » أجاب 
ا اک ی وول ار 

(۱) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القم صن ۲۲ . دار الكتب العلمية . 

(۷) السرى : جمع سرية وهی قطع الليل بالسير . المصباح الثر 4۲۰ . 


بت ا اس 


الطلب » فحمد عند الوصول سراه » وا يحمد القوم السری عند 


الصیاح (۳) . 


بعد آن تتبعنا تعاور الفکرة من شعور باغترات ال شوق وس : 
ود 2 ور ره ٥۸ں‏ سور باعترات و وك وحہیں 


الاسر مقرل 


« إن السير هو عمل السافر . وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر 
الطريق وأعلامها وأبصر العاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد 
حصل له شطر السعادة والفلاح . وبقى عليه الشطر الآخر وهو أن 
يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً فى الطريق قاطعاً منازها منزلة 
بعد منزلة » فکلما قطع مرحلة استعد لقطع ری واستشعر القرب 
من المازل فهانت عليه مشقة السفر » و کلما سكنت نفسه من کلال 
السیر > ومواصلة الشد » والرحیل > وعدها قرب التلای وبرد العیش 
عند الوصول ۰ فیحدث ها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة » فهو یقول : 
ذا نفس اشرق فقد قرب النزل ودنا التلاق . فلا تنقطعی فى 
الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة فان صبرت 
وواصلت السری وصلت حميدة مسرورة جذلة وتلقتك الأحرة 
بأتواع العحف والکرامات » ولیس بینك وبين ذلك لا صبر ساعة + 
فان الدنیا كلها كساعة من ساعات الآخرة » وعمرك درجة من درج 
تلك الساعة » فالله الله لا تنقطعی(۱) فى المفازة فهو واله الملاك 
والعطب لو كنت تعلمين . فان استصعب عليه فليذكر هاما آمامها 


(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 4٩-4۸‏ . المطبعة السلفية . 
(۱) الحديث لا يزال موجه إلى النفس . 


مد ی 


من أحباما وما لديم من الاکرام والانعام وما خلفها من آعدانها 
وما لدم من 
أعدامها رجوعها وان تقدمت فا أحباما مصیرها وان وقفت فى 


الاهانة والعذات وأنواع البلاء . فان رجعت فال 
39 و 8 و : 9 9 


طريقها أدركها أعداؤها » فإنهم وراءها فى الطلب »> ولابد لا من 
مر من هذه الأقسام الثلاثة ؛ فلتختر أا شامت . وليجعل حديث 
الأحبة حادما وساقيها ونور معرفتهم » وإرشادهم هادا ودلیلها > 
وصدق ودادهم وحبهم غذاءها » وشر اما » ودواءها » ولا يوجشه انفراده 
ی طريق سفره » ولا یغتر بكثرة النقطعین » فألم انقطاعه وبعاده 
واصل إليه دوم > وحظه من القرب والكرامة مختص به دومم » 
فما معنی الاشتغال سم والانقطاع معهم ؟ ! ولیعلم أن هذه الوحشة 
لا تدوم بل هى من عوارض الطریق » فسوف تبدو له الخيام > 
وسوف يخر ج الیه التلقون ببنثونه بالسلامة › والوصول إليهم . 


فيا قرة عینه إذ ذاك ويا فرحته إذ يقول : 

7 ليت قومى يعلمون . مما غفر لى ری وجعلی من المكرمين » (۱) : 

و یستوحش ثم يجده من كثافة الطبع 0 وذوب النفس ١‏ 4 
ورطء سيرها 4 فكلما آذه ن على السير وواظب عليه غدواً تراسا 4 
وفيا 1 قرب من الدار ¢ وتلطفت تلك الكثا ثافة + وذايت تاك 


الخبائث ۰ والأدران > فظهرت عليه همة ا وسواهم فتبدلت 
وحفته أنساً » وکنافته لطافة » ودرنه ظهارة(۲) . 


(۱) اقتباس من سورة يس الآية ۲۷-۲۹ . 
(۲) طریق امجرتن ص ۱۷۲-۱۷۱ . 


س 58 مت 


عل ذا الخو دب ویک و فتاه الا دوه 


نتعرف روح ابن القم ونکتشف شيعاً من آعماقها وآغوارها . 


إنه عدنا بتفصیلات نفسية دقيقة وعميقة . . نتدر ج معه درجة 
بعد درجة ونعیش معه ونعاین الطریق وتات الطریق حی 
تطوى المسافات وتبدو الخيام . ومنا حينذاك بالسلامة وفرحة 


إنه يش ركنا معه ۴ سره وطریق سفره 8 يتعهدنا بالنصائح 
والتوجیهات التی لا یستغی عنها مسافر . 


الا ا مسافرین كما یری الإمام ابن القم وذلك منذ أن 
استفرت أقدامنا فى هذه الدار . فنحن مسافرون فيها إلى ربنا ۳ ومدة 
مقرتا ىق اعارا الو کیت لت« 


ورطة السفر لا تخلو من مصاعب . . لابد من تخطیها ق صبر 
0 ۱ 

ولا يعين على هذا الصبر إلا شعور بالمحية الى هى مطايا السافرین ۱ 

والشعور بالمحبة فى غاية الأهمية فى رصدنا وكشفنا لطبيعة السفر 
عند ابن القم E E‏ 


3 


كل هذا وأعمق منه بكثير يلوح لنا ظاهرا أو خافيا من أسلوب 
ابن القم العذب الجميل . الذى ينفذ ويتغلغل فى أعماق النفوس .. 
ويستلب المشاعر . 


إن الغربة الى أحسها الشاعر قادته إلى الشوق ثم حثه الشوق 
على الرحلة والسف ركلهذا فيشعور بالمحبة السامية القذر» الجليلة الشأن . 


کے 


3 و‎ 1 ٤ 
وکما أن الشوق باعل عند الشاعر صوراً عدة کالتشوق إلى‎ 
بيت الله » والتشوق إلى جنة الله والحنین إلى لقاء الله سبحانه ونعمة‎ 
النظر إلى وجهه الکریم کذلك اع الحبة صورها الى تلتقى ف‎ 


بؤرة و احدة وتصب ف معين واحد . 


فقد م الشاعر حباً ببیت لله ۰ . وقد يم حباً بالحور العين 


فتر اه يتفنن ف وصف حسنهن والتشويق إلى , الوصول إليهن فيقول :- 


ا الكون عة ولا ا ر اراد 


5 
لو كت تدرى من خطبت ومن طلیت بذلت ما تحوى من الاتمان 
آو کت ف أين مسكنها جعلت السعى منك لا على 8 بان 


آسرع وحث السیر جهدك لا مسراك هذا ساعة الزمان 
ثم ینقلنا ۳ ا بعد التمهید بذكر الحبة : 

واجعل نعوت جمافا الحادی وسر نحو الحبیب ولست بالتواف 
بل إنه لیمزج حبه بالبیت الحرام وان القن اف حوله 
بجه ا العين والجنان فیقول ۱ 
(۱) الحيوان : اسم يقع على كل شیء حى » وسمى الله عز عز وجل الآخرة حيوانا 


فقال : « وان الدار الآخرة مى الحيوان » . 
قال قتادة : هی الحياة ( لسان العرب ( ۱۰۷۷/۲)) . 


EE 


يا من يطوف بكعبة الحسن الى حفت بذاك الحجر والأركان() 
ويظل يسعى دائماً حول الصف.ا ومحسر - اغاق کل آوان 
دبروم قربان الوصال على می والخيف دحجبه عن القربان(؟) 


و 


فلذا تراه محدرما أبذا وموصع حل ه مله فلیس بسدان 1 


وهکذا یستعیر مصطلحات الحج والطواف فى هذا ۳ ما يدل 
على شدة تعلقه وعظمة محبته فیقول 


۶ 


يبغى التمتع مفردا عن حبه متجردا یبغی شفیع قران 
ويظل بالجمرات يسرمى قلبه ‏ هذى مناسكه بکل زمان 
2 £ 

والناس قد قضوا 2 وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان 

و هم همم هم و 2 8 نحو النازل ربة الإحسان 
ها الرحلة أيضاً > وحث الركائب » وحداء الممم » وشحذ 

العزائم لاوصول إلى منازل الاحسان . 

رفعت هم فى السیّر أعلام الوصال قشمرو يا خيبة الکسلان 


أن ١‏ على د خياماً مشر مرفات مشر مرقات الور والبرهان 
ت | تلك الخیام ناسر | فیهن ااا با لها 


نحن إذن آمام شاعر ليه کل من الشعراء . إنه إنسان محب 
صادق الحب لا.يفتر لحظة عن إعلان هذا الحب بكل وسيلة 


(۱) الحجر : حطم مكة وهو المدار بالبيت . المصباح ص ۱۹۰ . 


EA =‏ مت 


صادقة معبرة . إنسان له آشواقه وله طموحاته الى لاتحدها دنيا 


محدودة بل تسم لا آفاق الساء 


وسوف يتضح لنا ذلك كله وا کدر من ف استعراضنا لقصيدته 
العظيمة الى آسمیناها « الرحلة إلى بلاد الأشواق » . 


والآن لعلنا قد وقفنا على سر تسمية القصيدة بهذا الاسم . 
وأد ركنا ۳ ليست غريبة على روح شعر ابن القم ولا بعيدة عله © 
فهى تعبر عن قيمة أصيلة عنده وفكرة محورية قد تصلح أن تكون 


مفتاحاً لشخصيته الإنسانية العظيمة . 


وق الأخير 2 العنوان ال قل اقتبسته من تسمية ابن 
القم نفسه لکتابه الذی ألفه فى هذا الشآن : 


« حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح » على أن تعرف أن بلاد 
الأفراح ما هى إلا الصورة الرمزية والعادل الوضوعی لأشواق الامام 
ابن القم | لى الوصول إلى أشرف الغايات 00 الدرجات . کما 


سنری ف القصيدة إن شاء. الله . 


وق القصيدة ة سوف يأخذنا الشاعر إلى مت أشواقه یش ر کنا معه 
فى رحلته ا باه > ویتاجینا أخياناً 6 ا من 
مخاطر الطزيق تارة » ویصبرنا على مشاقه تارات . فيكون لنا نعم 
الحادى الأمين. » والدليل الصادق الذى باغذ بيذ قافلته المتعبة 
التغربة إلى النجاة والوصول . 


ا ةع ل 


استعر ۱ ص عام 


« الرحلة إلى بلاد الأشواق و القصيدة اليمية لابن القم 
.4 م 0 o.‏ ۷ ۹ هھ ۵ کا ٣‏ أ غ ۰ اء 3 3-4 
قصيدة زاخرة عشاعر الشوق والحنین واارغبة » فور كل كلمة يقبع 
إنسان يعانى ويتام ویشتاق 4 والقصيدة کذاك غنية بصورها وظلالما : 
كلمانا مكثفة بإيحاءات جمة تثير فى النفوس من الشاعر ما تثير » 
صورها حية - تقدم الك الشهد فتتمثله أمامك حياةً كاملة فيها الحركة» 
وفيها الدفء » وفيها الجمال . 

والقصيدة طويلة ۳ ولکنها متلاحمة 2 متجانسة اول ما يكون 

رز , 

ا والتجانس » تنساب فيها عاطفة عارمة قد تاخذ صوراً متعددة 
SS N,‏ - لا تفقد وحدتا وتجانسها . 
فمنذ مطلع القصيدة ستری أنك قد انتقلت من دنياك جميعاً إلى 
« إذا طلعت شمس النهار فاا آمارة تسلیمی علیکم فسلموا » 

تقرأ هذا البیت فإذا أنت معه بقلبك و کيانك . وإذا آنت تتأمل 
معه حركة طلوع شمس النهار التى يرتقبها الشاعر ارتقابًا فى هفة 
وانتظار . . اذا ؟ 

لها هى علامة التسلیم » وآذان الوصول » فلا يبتّى الك إلا أن 

َه 0 

تنتظر مع الشاعر رد التحية والسلام > ثم تقطع شوطا مع الشاعر فتقفبي 


سا ۵ بت 


۱ ۳ ق و 2 
على شىء من سر تشوقه واسیات التياعه 4 فادا السر محبة اسرة 3 
يلغت من اأفوة حداً بضعف القلب عن تحمله . وأى قلب ؟ إنه قلب 
۳ 


محب رقيق لا یتحمل مس القمیص ‏ ولکن الله برحمته يلطف بهذا 
القلب فیجعله یخضع ویستکین اصولة تاك الحبة فیتقدم فى إذعان 
ودوغا تلعم / 

وقد دال الله سبحانه لتاك الحبة نفوساً - ومنها نفس شاعرنا - 
تأنف الذلة لغير تلك الحبة بل تری النایا آهون فا من أى ذلة 
لغیر تاك الحبة العظيمة . ۱ 


فيا أا الأحباب هلى تشفقون احالى ؟ وهل تسمعون مقالى ؟ 
إنكم انم أحبابنا فى كل حال من قرب الديار بعدها . 


وانکم انم أحبتنا فى كل حال من مغيب وحضور . 


وکما کان طاوع شمس النهار أمارة التسلم» فإن انتشار نسمات 
الريح هى شهادة تاك الحبة والصبابة. والشوق » بل إنها - أى نسمات 
الريح تت لتقوم عن الشاعر هام عدددة فتحمل عذابات تاك المحية 


02 


وتنشر أحاديث الوجد وأسرار الشوق» فإذا واصلت السير مع الشاعر 
٤ 7 1‏ ۱ 

مرحلة أخرى ستشفق عليه وتای لحاله و ات تراه یعلل نفسه ویخادعها 

بأمنيات التلاق والوصال سالكاً فى سبيل هذا طرقاً شى من الوم 


والتوهم والامسام . 
فهل يفلح فى هذا ؟ 


اکرب وة ا وليتبع طرفه وجهة الأحباب » فيسائل 


سب ,۵۷ ل 


عنهم كل غاد ورائح ۲ ولیومی< إلى أوطاهم ف ترقت واستطلاع دائم 0 
وأخيراً فلیجرب ذاك الدواء الاخیر .(الصبر) ! 
» ود بصیر المشتاق عمن 4و وق قابه نار الأسى تتضرم ( 


£ 


اين نحن الان 


لقد وصل بنا الشاعر - فى رحلته النفسية - إلى هذه الغاية فهل 


یتر كنا عندها ؟ 


ع E‏ ۳ 
کل واعا ينقلنا فجاة إلى مشهد آخر رحسبه التعجل بعيدا عن 
الغاية التى وقفنا عندها » ويراه التأمل مناسباً ها كل الناسبة ع 
ومکملا فا فى رحلة الصعود والارتقاء . 


أنه مث یو .1 
إده مشهد الحجیج ! 


وياله من مشهد زاخر بالحركة والدفء والحياة ۱ إنه ثيل صادق 


وحى لرحلة إلى الله » تتعاذق فيها المحبة مع التلبية مع الرذى . 


ويبدأ ااشهد بعرض صورة حية للمحبين وقد كشفوا رؤوسهم 
وهم ملون بالتلبية رفی > ومحبة : وقد فارقوا أوطانهم وغادروا 
لذاتهم وجاءوا من الأقطار والفجاج فى تسلم مطلق ارب العالمين . 
نبا رحلة روحية تنتی فيها الآلام ويرتحل النصب كن م يكن له 


وج ساود . 


ولکن إذا زالت آلام الجسد برؤية البيت الحبيب . فهل تزول 
معاناة القلوب . ۶ 


E‏ الك 


2 Ê 
فلله 3 من عبرة مهس راقسسة واخحسری على اثارها لا تقدم‎ 


وقد شرقت عين الحب بدمعها فینظر ما بين الدموع ویسجم 


انظر إل روعة التصودر 4 ورسم المشاهد ببراعة فائفة ) فهده عبرة 
( دمعة ) تسیل لم یستطع صاحبها أن یکفکفها » آما أختها فهی واقفة 
على عیته لا تزال 5 لد تتقدم استحياء 4 وهی کذلك له تستطیع 
أن تتأحر » فتبتى فى عين المحب تستقبل أخوات ها حى تشرق 


عيده بالدموع 5 


وهذا يرمم لك شهدا معبراً غاية التعبیر ؛ لن الحب لا پذرف 
الدموع ولا نی اكع تند لطر وال لا مرت 
عویل وبکاء فلم يقل إن الدموع تنهمر من عينه انهماراً وإنما صورها لنا 
كما صور بين دمعه تسیل » ودمعة تخجل وتستحی » ولان الحب هنا 
, يقصد للبكاء ونما غلبته هذه العبرة المهراقة فکانه , ينتبه إليها ! 
ثم يريد أن ينظر » فيرى المشاهد أمامه ولكن من خلال دموعه الى 
دو وان زادت الآن جداً » ويبدو أنه لو يعد يستطع كفها عن السيلان . 
وتخيل هذه الرؤية المنبهمة » من خلال الدموع > تری البيت تماوج 
صورته من خلال طبقة الدموع الشفيفة وفلتواصل العين معاينة البيت 
حى يزول ظلامها . وليواصل القلب الکثیب الطواف حوله حى تزول 
آلامه جميعاً » وان تشبع العين من المعاينة » وان عل الفواد من افیام 


۳ 7 3 
حی ۹۳ العين حسما ويزداد الفؤاد اشدياقا ) والشوق اعظم ( 


فإذا ساءانا الشاعر وقانا : لاذا کل هذا الحب؟ لاجاب على الفور 


بقسوله : 


ف ۵۳ سس 


ولا عجب من ۳ فحین آضافه إلى ذفسه الرحمن فهو العم 
كساه من الاجلال أعظم اه عليها طراز باملاحة معلم 


لقد عظم الست :فى عين المحب ا عام بإضافته إلى اارحمن ۲ 
وکی مذه الإضافة شرفاً » وكى ما تعظيماً . 

ولنواصل الرحلة ا رحلة آشواق 1 معالمها الجسدة رمور معام 
طریق مضی" 5 

ويتخد الشاعر من دک عرفات 4 ومزدافة > وری الجمرات 4 
والنحر وزيارة النيت العتیق 4 وسياة للتعبير عن أشواقه العارمة 8 
ونراه یلح ف استدعاء هذه الره‌وز باعتبارها مظاهر مته دلائل 
آشواقه . 

والشاعر يريط هذا كله بر حلته الروحیه ربطاً وثیقاً» فموقف 
عرفات : تجسيد وتقريب لوقف العرض الأكبر ‏ مع التنبيه على 

2 

وياخذ من الحديث عن وقوف عرفات دلماسية الحديث عن رحمة 

الله عز وجل » ومباهاته بعباده » واشهاده 


: بي المغفرة 4 والفضل 
والعطاء 5 


ويقدم لنا ‏ فى هذا السياق - صورة مكثفة حية تلا على النفس 
أقطارها فى مشهد رائع وجليل : 
إنه بيت واحد ى القصيدة ولكنه عرض متكامل لحالات شعورية 


ممتدة تقف أمامها اللفس فى انبهار ! 


نس ۵6 عت 
۳۳ 2 5 
فكم من عتیق ديه كمل عتفسسه و خر يستسعى وردك ارحسم 


ا يم . ؟ هذه صورة العتيق كمل عتقه الآن » فلا تاك النفس 
هنا إلا أن تتساءل : كيف کمل هذا العتق . ؟ وهتى بدأ ؟ وکم عای 
صاحبه ۴ الحصول عليه ؟ 

واکن الشهد یرینا حرکة تکمیل العتق الان ویترك للخیال أن 
یعامل الشهد من بدايته 4 ويرصمت حيث یکون الصمت أبلغ من 


الكلام 4 وحيث تکون الاشارة آجدی من التفصیل 


وتلك ص-..وره ! 

ولكن هنالك صورة أخرى » لإنسان آخر 5 يكمل عتقه بعد 
ولکنه ما يزال ( يستسعى ) عا توحى الكلمة من جد وكد ومعاناة 
ورغبة فى الخروج إلى الحرية والنجاة ! ولا تملك النفس إزاء هذه 
الصورة إلا الترقب لحركة السعى ( هل سيوفق فى سعيه ويحظى 
بالنجاة ؟ ) ولا تملك إلا الشفقة بل تكاد تمد يدها لمساعدة هذا المسكين 
الذى أضناه السعى . 

وهنا أيضاً يُترك للخيال أن يكمل بنفسه المشهد حى نايته ! 
ولت رة خرف 

ولكن وراء هذا الشهد الحى المؤلف من الصورتين خلفية تدور 
أمامها الأحداث وتظلل تاك الاحداث والصور بجوها الخاص . 
رسیم لنا الشاعر هذه الخلفية بکلمتین : ( وربك أرحم ) فتظللاأرحمة - 
- رحمة الله هذا الشهد جمیعاً » وتکون ورء صورة العتیق الذى ظفر 


الآن بکامل حریته » واولاها ما ظفر مذا ابداً» وتکون مع الانسان الاخر 


o00 — 


20-3 


2 
الذى یستسعی ويعانى تاخذ بيده وتعد وتصبره حتى ينال الظفر 


تاه( 


نر *% تنا 


ثم نواصل الرحلة مع الشاعر ولكن ليس قبل أن يعرض علينا 


مشهداً طريفاً فيه ترویح للنفوس وإذهاب لبعض همومها . إنه مشهد 


ا 


الشيطان مغتاظاً » حقير 


1 یحو الراب ويلطم وجههه من شدة 


المرارة والشحسر ‏ وما ذلك إلا لا ( عاینت عیناه من رحمة أتت » 


ومغفرة من عند ذى العرش تقسم ) وما له لا يبكى ویتحسر وقد خاب 


سعیه . و اهدم بنیانه الذى قضى العمر 2 بنائه ت على ات 0 


ولیکم الصورة نفسها لأنها - حقيقة - تتأی على الوصف والشر ح 


وما رؤى الشیطان أعيظ فى الوری 
وذاله ۳ قد رآه فغاظ سه 
وما عاینت عیناه من رحمة آتت 
بی ما بی حی إذا ظن آنسسه 
اه انا ده متسین 


وم قدر ما يعاو البناء وینتهی 


و آحقر منه عندها و هو 
فأقبل يحثو الترب غيظاً ويلطم 

8 ۶ و عو 
ومغفرة من عند دى العرش تقسم 
تكن من بنیانه > فهو محکم 
فخر عليه ساقطا يتهسدم 


إذاكان دبئيه وذو العرش مهدم ؟ 


ولإنجاح هذه الصورة الكلية البارعة لاغوذج الشيطان عوامل 
شی . حعلت منها متا للمشاعر ومعرضاً للحر کات ١‏ 


بت ۵۲ سم 
فهذا الشیطان مغتاظ آمامنا لا يرى أغبظ منه ولا أحقر . لاذا ؟ 


آصحابه للهلاك حطوة بعد خحطوة ؛ فلما حسب آن بناءه قد تم » وأن 
فريسته قد سقطت » ما يكاد ينعم لحظة بسعادته » فهذا بناژه ينهدم 


وك هر ۰ 
فوق رأسه وهذه فريسته تفلت من بين يديه ! 


ولا يفوتنا أن نلحظ كيف استفاد ابن القم من التصوير القرآى 
فقوله ( نی الله بنيانا له من أساسه ) مقتبس من قوله تعالى : « قد مكر 
الذين من قبلهم فاق الله بنيائهم من القواعد فخر عليهم السقف من 
فوقهم وتام العذاب من حيث لا يشعرون »(۱) . 

واكنه 1 ينقل الصورة القرآنية نقلا حرفياً بل أضاف إايها 
إضافة تناسب القام هنا فجعلنا نری البتیان - بعد آن آتاه الل من 
قواعده تک يسقط على من قضى عمره ف بنائه » ويتهدم على رأسه هو 
من دون الناس جميعاً ايكون ذاك أبلغ فى الحسرة وأمعن فى الرارة . 
7 


م قدر م يعلو البناء وينتهى إذاكان دبئيه وذو العرش مهدم ؟ 


وهکذا لح 5 


ی 


من تصویر لحر كة البناء واشدم . 


ولا یخلو من ثارة مشاعر التهکم مذا الشیطان» وأمثالهممن یریدون 


(۱) سورة النحل الاية : ۲۹ : 


- ۵۷ -- 


£ 1 
وقد يقول قائل إن هذا البيت الاخير ماخود من قول الشاعر 


می يبلغ الات رها اة إذا كنت تبنيه وغيرك دم 


ولکنه - أى هذا القائل - ان یستطیم أن عاری نى أن ابن القم 
قد وظف الفكرة هنا توظيفاً جديداً فى ختام مشهد طریف . 


ان او ی باتوی لفطلاك 


واخیر 0 


كما نلحظ الفار قة دی فرحته العا م داتما حجهو ده یه نناکه 
ر دیس رز ر بوخام ۳6 وروية ۾ 


4 72 ۰ ع 3 1 
مختالا فخورا 4 نم E‏ لحظة يخر اأبنيان فوق راسه إذ انم الله على 
عباده بالغف.ران 3 


ولئواصسل الرحلة ۲ 


% با كنا 


ها هم الحبون قد راحوا إلى الجمع » وباتوا بالشعر الحرام » وصلَّوا 
الفجر ؛ وهاه يتقدمون يحدوم الشوق إلى الجمرة الكبرى عليرموا مها 
الشيطان ‏ ذاك الذی ث ركناه فى الشهد السايق مغتاظاً حسیرا - وها هم 
يصلون العيد بصدور منشرحة ثم يتوجهون للنحر؛ فإذا نحن فى موقف 
جديد» و آمام مشهد فريد »ورغم جدته وتفرده إلا أن الشاعر يكون 
قد مهد له أحسن التمهید . إنه مشهد النحر » وكما عودنا الشاعر فانه 
ان يلمح فى هذا الشهد وان يعرض منه إلا ما ینمی به رحلته الروحية 
فالنحر هنا رمز للخضوع والطاعة » والرغبة فى الفداء والاستشهاد . 


فلو كان یرضی الله نحر نفوسهم ‏ لدانوا به طوعاً وللامر سلّموا 


حا اه حت 


ویربط الشاعر هذا الوقف عوقف آخر قريب منه» وإن كان أرق 


مزل :2 هب ده ل:: : 
كما بذلوا عند الجهاد نحو رهم لاعدائه حی جری منم الدم 


فإذا كان الحبون هنا فى موقف النحر - یشتاقون لبذل نحورهم 
بدلا من النم »فلم ف موقف الجهاد یجودون ما حيث يجرى منهم 
الدم الزا کی دلیل محبة وآية حسلاص 


و 


ثم يعود مرة آخحری لوقف الحج حيث يقدمون دايلا آخر للمحبة 
ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم . 
وهكذا نرى الانتقالالسريع بين 2 1 هما مشهد واحد . 
حی أيحق للنفس أن تتساءل : هل . نحن ف موقف ا لا نزال 
ويطفون يالبيت العتيق ملبين دعوة رب البيت زائرين 
. ۳ ۴ و 
( فيا مرحبا بالراثرین واکرم ( 


ویالا من زيارة ية » تحصل فیها الجوائز » وتقسم فیها الفضائل : 


گر 


ل 0 
ولله أفضال هناك ونعمسة وبر » وإحسان »وجود و 


والآن يعد أن تزودوا من أفضال اللد ونعمه » ونا لوا المى والنعم 


وعادوا إلى تلك المنازل من مى ونالوا مناهم ها وتوا 


بت ۵4 اه 
إذا نحن ب معهم ف مسشهد جدید : 


اقاموا ما یوما ويوما وثاك دنا وأذن فبهم بالرحیل و آعلموا 
وراحوا إلى رمی الجمار عشية شحرم ۳ 2 والله معهم 


فلو أبصرت عيناك موقفهم ما وقد بسطوا تلك الأكف لیرحموا 


بذادونه يارب ۱ يارب ۱ إذنا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم 
وها نحن نرجو منك ما أنت أهله ‏ فانت الذی تعطى الجزیل وتنم 


3 
5 2 
وااشهد يتجل للعين بعد أن همه ۳ الاذن 7 
لقد سمعوا آذان الرحيل بعد إقامة ثلاثة أيام » فتوجهوا على 
إثر ذلك إلى رى الجمار» شعارهم التکبیر ؛ وقلومهم مع الله ع والله معهم . 
وهكذا يجتمع ف الشهد ما بثیر السمع والبصر فى آن 4 وما يدعو 
النفس إلى المشاركة فيه من نداء ودعاء ) يارب ۱ إننا عبيدك لو ندعو 
و وا تعلم ذاك لا یخی عليك شىء » سبحانك أنت العلم الخبير ) 
فاا بو داد و ا او هه ا واه 
فاو أبصرت عيناك موقفهم ا وقد بسطوا تلك ال کف لیرحموا 
ننا عبیدك لا ندعو سواك وتعلم 
3 5 ۹4 
فترى العين حر که بسط الا کف لطلب اأرحمة 4 وتسمع الاذن 
ذلك النداء الحثيث : يارب . . . بارب يفيض خشوعا ورغبة وتضرعا . 
ثم ماذا بعد أن نالوا ناحير وتنعموا ف )0 می ( ولم يبق إلا وشك 


الر حي..سل 1 


مه :۷ یت 


ولا ا من می کل حا جه وسالت fC‏ تاك البطاح تقدموا 


إلى الكعبة البیت الحسرام عشية 2 وطافوا ما ها ار موس ما 
۰ 0 ۰ 0 
و ادا کانتث العبارة مادودة عن بیتین قدعین یلا ی الغزل 8 


ولما تقضوا من می كل منسك ومسح بالار کان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بیننا 2 وسالت باعناق المطى الأباطح (۱) 
فان الشاعر ينقلها هنا نقلة واسعة لتناسب المقام ويوظفها كأحسن 
ما یکون التوظیف . 
ولندع القوم ف صلامهم » وطوافهم» وتسایمهم ماشاء الله شم آن 
يصلوا ويطوفوا ويسلموا 4 ثم نعود إأيهم رعل ذاك لنرام فى حالة نفسية 
جديدة أثارتها فيهم لحظات التوديع» ویافا من لحظات ! 
فلم تر إلا باهتاً متح سير وآخر يبدى شجوه يترنم (۱) 
والشاعر حتى لا يفجاًنا مول تاك اللحظة نراه عهد لها منذ قال 
( ولا تقضوا من می كل حاجة ( ا منا النفوس لتوقع لحظة ينقطع 
فیها حبل القرب وتعود فیها العیون للتسجام (۷) والاً كباد للتحرق 
بلهیب النیران » والقلوب تذیبها انفاس حارة » تؤججها الصبابة 


وافیام . 


6 البيتان لکعب بن زهير . انظر دیوانه ص ۲4۲ وآخبار الزجاجی تحقيق : 
والدکتور عبد الحسن البارك ص ۱۱۳ ۳ دار الرشيد لانشر . 

(۲) يظهر حزنه غناء . 

(۳) التسجام هو سیلان الدمع ( لسان العرب (۱۹۶۷/۳) . 


E E 
فلم تر إلا یاهستا متحسسیر ۱ وآخر یبدی شجو ه یتر نم‎ 
إننا هنا أمام صوره من صور القصيدة الحية الزاخرة بالمشاعر‎ 


التباينة المتكاتفة لإبراز صورة نفسية فسيحة وثمتسدة . 


إننا الآن أمام إنسان أفقدته الصدمة وعیه وأصابته بالحيرة 
والذهول فلم ينبس ببنت شفة ! إنه نموذج لإنسان محب عاشق لم 
يتحمل الصدمة العنيفة . فوجم ! غير أن هنالك إنسانا آخر عاشق 
محب كذالك ولکن الصدمة - وهی الصدمة السابقة عینها - تجعله 


2 
یبدی شجوه مترعا به ) . 


لقد جعلت مله الصدمة شاعراً يبث الجوی وینشد الالام 


وهذا مود ج آخر من عاذ ج المجبين . 


والصورة فى جمعها بين النموذجین تعد صورة صادقة فوق آنا 
حمبلة ورائعة 


5 
e 


إن النفوس متباينة » ليست قوالب واحدة متشامة .بل لكل 
نفس أبعادها » ولكل نفس أعماقها ۰ ولكل نفس قدرانها وإمكاناتما 
وتجارما . 


کما آن لكل نفس ردود فعلها التعددة أمام تأثيرالفعل الواحد. 
والشاعر الملهم اللماح هو الذى یتنبه هذه الحقيقة » فيضع يده على هذه 
الفروق الى یز زنسانا ن انسان .وفنا عن ن فا انان 
آشخاصه جامدة كأّها تمائیل » قد تكون جميلة ولكنها فاقدة للحياة . 


مت ۲۰ ات 


وإذن فنحن آمام شاعر » انسان 4 خبير )6 متامل » متعوق 2 مسارب 
النفس الانسانية » و على صلة بتجارما الثرية فوق أنه شاعر » بارع » 


هسعسن . 


0 
2 
0 


ولنواصل الرحلة ! 
أشواق لا 


وا ذو مقيمة ١‏ ونار الاسی مى تشب وتضرم(۱) 


وتأمل نار الأسى الى تكتف ما يلاقيه الشاعر منهاء بل تتوهج 


> .و 


وتشتعل فى عنف ( تضرم ) لتنال من الشاعر باقصی ما تستطر 


وبرغم إباء الشوق»ورفضه للفراق »فان الشاعر لا عاك من أمر 
نفسه شا 4 فلیودغ قلبه أمانة 2 حمى الأحباب حيتٌ لا تثریب 
عليه من إعلان أسرار الجوى » وليستحلف سائ العيس برمم أن ةوا 
على تلك الربوع » مبلفین سللامه وواصفين حاله حال محب قاده 
الشوق نحو الحبيب : بل حال مسكين قضى نحبه فداچ للمحبوب : 


والشاعر بستعیر من التر اث مخاطية سائی العیس والوقوف 
على ربوع الأحباب . ولکن هذه الاشیاء تصبح جديدة فى سیاقها 
فالعیس 5 عیس آعسری 


والربوع : ربوع آخسری 


(۱) تشتعل و تاہب اسان العرب ( ۱۵۸۳/۶ ) 


س م ل 


ولف عدا يسنا منا فى التوجيه » ولكن السیاق - سياق الرحلة 


الروحية ك هو الذى يوجهنا هذه الوجهة ٠.‏ 


03 کا إنه هوى شريف سام 500 هو n‏ امدی ومحوره 
الذى عليه مداره . 


قضى الله رب العرش فبا قضى به بأن افوی یعمی القلوب ویبکم 
وحبكم أصل المدى 4 ومسداره عليه » وفوز للمحب ومغم 


نعم 
هدی 2 وفوز » ومغم . 

و شواق الشاعر مضيئة» مشرقة وخالدة » لاتفتی بفناء العظام 
ولا ينال الوت منها شیعاً . 


۶ و 


وتفی . عظام الصب يعد 5 سس اه و آشواقه وقف عايه 4 مرم 


اما ملازمة له ملازمة الوقف الختص بصاحبه ۱ 


' فرفقاً آبا الفؤاد > دعی من اللوم والعتاب ! آما كفاك ما ی من 
عذاب » ا وحی می آنت آا القلب يحرقك الشوق فلاتنهض » 
وتجرفك الالام فلا تصحو ؟ 


۱"( يقول البوصيرى : إن اموی ما تولى يصم أو بصم . 


نت 


وهكذا نخدم هذه المرحلة من الرحلة 1 والشاعر يدق على باب 
قائلا : وحتام لا تصحو ؟ ۱ 


نحن الآن فى مرحلة جديدة فى مسيرتنا مع الشاعر ولکننا نطالعه 
نی بداية هذه المرحلة فنراه لا يزال واقفاً عند باب قلبه يطرقه 
ويدقه بطرقات متلاحقة »وبدقات متتابعة( بلىسوف تصحو حین ينكشف 
الغطا ويبدو لك الأمر الذى أنت تکنم) بلى . إن لم تصح الآن بإرادتك 
فسوف تصحو قسراً ق یوم آت لا محالة" . فيه ینکشف ما كان 
مستوراً ؛ فتبصر مالم تكن تبصر ویبدو الك واضحاً ما كنت تبالغ 
فى کغانه » كل هذا سوف يبدو خاضراً ماثلا تراه الأعين » وتطالعه 
القلوب . 


وأنت تنظر هنا إلى حركة انكشاف الغطاء » تعقبها لحظة الحصو > 
ومثول الأَمر حاضراً لا تخطئه العين . كل هذا فى سرعة تناسب المقام : 
مقام الانتباه من نوم عميق على أحداث مروعة ومذهلة. واكن هذه 
السرعة فى الإيقاع سوف تدأ شيئاً ما عند عرض مشهد انکشاف 
السر ( ويبدو لك الأمر الف اتب 3 ( ولذاك اغدوء فى الإيقاع 


وظيفة حيوية هنا مما يزيد من المساحة النفسية والزمنية ف عرض 


کک ۵ بت 


وکشف الاعمال القبيحة على صاحبها الذى كان يتكتم علیها ويبالغ 
كتانها . ولا شك أن زيادة الزمن هنا تعود عليه بالرارة والخسرة . 


ومن هنا شرى أن تنوع الإيقاع - سرعة وشوا ان يفيد ف 
إشاعة جو نفسی يعبر عن القام أحسن ما یکون التعبیر » كما پساعد 
على نقل القاریء أو السامع إلى الشهد ذاته حى كانه آصبح جزءاً من 
آجز اء ذاك الشهد الحی الثیر » ولیس مجرد مشاهد من بعید . 


ع ۶ 

مباشر متکلف كعادة شعراء اازهد المصطنع » أو عادة الوعاظ الرس 
كلا وإنما هو يستخدم طريقة القرآن الفريدة الأثيرة : ألا وهی طريقة 
التصویر والظلال : فیعزض علیتا دعل" ربيل الال صورة 
لإنسان يوقد النار » والانسان - عادة - يوقد النار الانتفاع بضوءها 
والدفء بحرارما 3 مع الحذر البالغ من شرها 1 

ولکن الرجل الذی معنا فى هذا الشهد الطریف . یوقد النار فینتفع 
بضوءها الناس جميعاً إلا هو لا يستفيد «نها شيئاً بنا هى - النار- 

۱ وه ۳ 

تتضرم بين جنیبه دول ساثر الداس ؛ فاه وحده الخرم 4 والناس جميعا 
الغم 

ثم ينمى الشاعر هذه الصورة عشهد آخر مذهد 0 4 
فنتخیل صاحب الفرزس وهو و البذرة محديا نفسة بالأماق < 
إذا جاء أوان الجنی لم يجد شيا وضاع غر سه و کده هیاء . 


أهذا جی العلم الذی قد غرسته وهذا الذی قد كنت ترجوه بطم 


س ٦‏ س 


لد ضاع علمه » ولم يعد يرجى لنفع » وم يعد یغی من جوع ! 
والشاعر یعقب هذه الشهدین ( مشهد النار الى لا تعود على صاحبها 
إلا بالدمار ».ومشهد الغرس یضیع على صاحبه سدی ) يعقب ذلك 
كله بسخرية موجعة وتکم مرير أيجابه صاحب ااشهدین ( وهو شخص 


واحد وليس شخصين ) » بحالة نفسية مۇلة 1 


وهذا هو الربح الذى قد کسبته ‏ لعمرك لا ربح ولا الأصل یسلم! 


فهذا هو الذی خرج به صاحب النار الحرقة والفرس الضائع 
ومن آجله باع کل شیء ( جاه ودرهم ) فما قيمة ذلك الیوم بجنب 
ما ضیع ؟ ! ۱ 

والشاعر لا يترك هذا العذب لا پعانیه من الخيبة والرارة فا 


سيق من مشاهد بل يكيل له اللامة والتوبیخ كيلا . 
بخلت بشىء لو يضرك بذله وجدت بشیء مثله ‏ لا یقوم 
اتفسيرها بعد أن تتأملها »و#عن فیها التأمل . 

إنه يلوم ذلك الغی . . ويبين له فساد اختیاره وسوء صنيعه لما 
انقابت الموازين عنده » فيبخل عا ليس اوجوده أو بذله قيمة » ثم 


و رهوا زغ ر ا واا يقزر عل هنا ای 
العمیق بوسيلة فنية تجمع بين اافارقة الطريفة والسخرية اللاذعة . 


تا ةا 
ثم بعد ذلك يفصل لنا ما أجمله فيقول : 
بخلت بذا الحظط الخسیس دناءة وحجدت بدار الخاد أو كت تفهم 
وبعت العيما لا انقضاء له ولا نظیر . ببخس عن قلیل سیعدم 
لقند" وضحت. الضورة. الان. واکتملت. ‏ وذا تزداد الفارقة 
بروزاً : الفازقة بين بخل بحظ حقیر ( الدنیا ) > وتفرنط ی دار 
الخلد ( الجنة ) » كما لا يفوت الشاعر أن يعيد التهکم بصورة آحری 
فى آسلوب من التلمیح آقسی من التصریح ( لو كنت تفهم ؟ ) كما 
يبين له ما كان ینبفی عليه عمله - عا یتناسب مع كرامة الانسان 
وعقله 5 فیفسول ۳ 
فهلا عکست الامر إن كنت صادقا . ولکن أضعت الحزم لو کنت‌ته 
وهو لا يكتى بتاك العبارة التقريرية المياشرة 2 بل يضيف إايها 
كد و م » فیقدم لنا مشهداً من مشاهد القصيدة الحية 


الى تملا على النفس أقطارها . . فیقسول : 

وتهدم ما تبی بکفك جاهداً فانت مدى الأيام تبی وترم 
فيبرز لنا صورة إنسان نراه يبنى بكفه » ويعانى صعوبة البناء 

ف جهاد ومشقّة ‏ ولکننا لا نلیث أن ذراه - هو نقسه - هدم ما یبی » 

٤ ۱ 2 5 

سم بعود فیبی » أيهدم من جدید ۳ ودکذا على مدی الايام . 


ونستطيع أن نقول إن الصورة مقتبسة من صورة التى نقضت غزذا 
من بعد قوة أنكاثاً المذكورة فى القرآن فى قوله تعالى : « ولا تکونوا كالتى 


مت ۸ بت 
نقضة*» غزطا من بعد قوة أنكاثاً . ۰ الاية ۹۹ 


فيكون هذا مثالا ددا للاستفادة من. صور القرآن وظلاله 
فى التعبير دون وقوع فى النقل الباشر والتقليد ۰ استفادة ننطلق 
پا من واقعنا الادی المحدود إلى آفاق رحبة . 


ثم بعد ذلك نجد أنفسنا أمام مفارقة تصويرية جديدة يقوى 
ت 4 2 ۰ 4 5 5 ۰ ۳ 
ما الشاعر الشهد. وينميه 2 تناسق ولام مع ما سيقها من مفارقات : 


فنری صاحینا ب صاحب المشاهد السابقة عت ف صورة عجيبة 
حقاً ! 


و 


۱ 9۶ 
وعند مراد الله نمی كميت و عند مراد النفس تسدى وتلحم 


والظلال هنا عدنا ا يجل المشهد للعين ويقريه للفؤاد . لقد 
تحدد الفصل الأول من الشهد بتاك الکلمة ( مر اد الله ) وعا توحی 
من جلال وعظمة تظلل المكان والشهد جميعاً ) وتکون عثابة خلفية 


الأحداث . 


وتتلخص تاك الأحدات: ق: صورة فناء صاحبنا کالیت + فهو 
لیس ميتاً وإنما متشبه بالأموات » ولذلك يفقد منا إحساس الشفقة > 
ولا يظفر إلا باحساس الاحتقار من تماوته عند مراد الله . ولنا أن 
نتخيله فى 2 تماوته تلك » يصطنع العجز والمسكنة وقلة ا 


وقد ینجح لبرهة ف حداعنا A‏ ذلك » ولكن » ماذا حدث ؟ 


(۱) سورة النحل الآية : ۲ 


عع 59 مت 


لد اختلفت الصورة » فاذا نحن ش فصل جديد لا يظلله جلال 
( مراد الله ) ولا يتغير النظر فتصبح الخلفية عابثة لاهثة » رسمها 
الشاعر بكلمة ( مراد النفس ) فإذا الشخص نفسه الذى كان میاوتاً 
عاجرًا إذا به يصارع ويسارع » ويسدى ويلحم عا تشيع كلمتا ( يسدى » 
ويلحم ) من الاستطالة والامتداد مما يزيد من مساحة الحركات . 
وكذلك عا تدلان علیه من الاستمرار والتزاید نی هذا الامتداد 


السریع العنیث . 
ع 3 
وعند خلاف الامر تحتج بالفضا ظهيرا على الرحمن الجبر تز ع0 


وهذة: وه عرش تتازر مع ما سبقها من لوحات یکتمل ما 
المشهد ورغم صياغة البیت واستخدام مصطلحات علمية کالاحتجاج 
بالقضاء وزعم الجبر.لا أن الوقف یبرز لنا صورة : هی صورة بهذا 
القزم الحقیر وهو یتطاول ویقف ضهیرا على من ؟ . على الرحمن ! 
والقارقة رامع بي الضعف الطلق التمثل فى هذا القزم. التطاول 
وبين القوة المطلقة والعزة العالية : عزة الله جل جلاله , « ولايدزنك 
قولحم إن العزة لله جميعاً هو السميع العلم » (5) . 


2 0 * 
ثم ننتقل إلى سيل من الفارقات التصويرية التتابعة 4 العلاحم2 ۳ 
تتعاقب فى سرعة » وتشويق » وإثارة فتجعل النفس فى حالة انتباه"" 
(۱) سيأق شرح هذه المصطلحات : الاحتجاج بالقضاء والجر فى شرحنا القصيدة . 


إن شاء الله . ۱ 
(۲) سورة يونس : الاية ۵ . 


نندت 


دائم وحضور حقیقی 4 مستغر ةة فیا یتتابع آمامها من صور واخيلة 5 


تشراعى لا ف دروز وشخوصس 5 


فمفارقة تتمثل فى تبرئة النفس الأمارة بالسوء مع اتهام الأقدار 
الصادرة من منبع الحكمة الإطية ! . ١‏ 


3 


۰ حم اث 4 1 ی ۲ 0 

واخحری تتەشل e‏ حل امور عقدها الشرع من جهه ۰ وإبرام 
Ê‏ 3 لاع 9 8 ۱ 
امور أمر الله أن تقطع 4 فتامل النفس مر کین الحل والابرام بعل 
أن تتابع الحركات النفسية فى البيت لصورة القصد ورادة الحل 
والابرام ۳ 

ومفارفة الثة بین طاعة الغى 4 وعصيان الرشد 3 ع تطور 155 

0 3 ۲ 

الفارقة 4 وامتداد بعرضها حی تصل إلى ساحة اعری اجل وأسمى 3 
با ساحة العرض الاکبر ويوم يرجءون . وكذلك مفارقة بين البطء 
عن الطاعات والإسراع إلى الخنا والشرور 4 نم بر از هذه السر عة 
ف صورة اندفا ع السیل التدفق ف مجراه لو دتشعب 4 بل ينحدر ف 
اخشاخ و اجه لیکون آقوی وأسرع 1 


ونلاحظ هنا أن العلاقة الشعورية بين حركة الاسراع إلى الشر 
وحركة مجری السیل إلى أسفل واضحة فى أن کلیهما هبوط وانحدار ! 
ویختم الشاعر هذه الفارقات جنا ف ختام موجز ومباشر 
کافا هو النطق بالحکم بعت داو طالت: ولا مانن :أن يكن 


الحکم مباشراً بعد أن مهد له بوسائل فنية متعددة . 


فان كنت لاندری فتاك مصيبة وان كنت تدری فالصيبة أعظم 


عدا 


ثم يأخذنا الشاعر إلى عالم جديد من التصوير الفائق الوحی . 


« تصوير الدنيا » . 


وهذا موضوع وغرض من أغراض الزهد والوعظ . فهل يتناوله 
الشاعر بأسلوب شعراء الزهد المشهورين ؟ كلا . إنه يرتفع ويسمو 
- فنياً - مستخدماً الطريقة القر آنية الأثيرة ( الصور والظلال ) . 


مر و مر 


ولو تبصر الدنیا وراء ستورها وت خرالا فى منام سیصرم(۱) 


وتصویر الدنیا بالخيال النصرم ( الذاهب ) لیس جدیدا وإِنما الجدة 
ف تر كيب الست بطريقة تشخص لنا هذا الخيال وتوحى بحر کته 
ما يضفى على الصورة حياة جديدة . 


كما أن ف الصورة عا وبعدا ف محاولة إيصارك: للدنيا من 
خلف ستورها الظاهرة الخادعة الخلابة . . فانت حتماً ثلا بالبیت 


سوف تحاول وتجهد نفسك لاستکشاف ما وراء الستور . . 
نو وماذا وراء هذه الستور ؟. 
إنه الخیال-مجرد خیال فى منام » سوف يذهب وینقضی . 


کحلم بطیف زار فى النوم » وانقفی 


۱ 0 غ 
المنام 4 وراح الطیف . والصب هغرم 


2 ) )018( : انصرم الليل وتصرم : ذهب . ( المصباح المنير‎ )١( 


حت ا عن 


۰ تصودر دقيق غاية ف الدفة » ومشهد حی غی بالحالات الشعورية 
اارعددة ۳ كل ذاك دكن خلال إيقاع فى بارع 4 وظلال ثرية للکلمات. 


تتجلى دقة التصوير ف الا همام والعناية بالتفاصيل الخاصة 


للصورة ‏ فالحلم ليس حلماً عادياً بشىء حقيقى - رغم أن الحلم 
الحقیقی آرضاً لا يدوم 5 ولکنه حلم عجرد طیف ومخض خيال ٠‏ 


ثم یضفی الشاعر على هذا الطیف حياة فيجعلنا نتتبعه فى 
رحلة سريعة » ومشيرة . وذلك بتنویعه فى الإيقاع الصاحب لا . 
لاحظ سرعة الإيقاع فى تتابع الأفقال. : ( زار » انقفى: © راح ) 
ی سرعة وعنف » فیوحی لا ال بعنصر الفاجاة ق زيارة الطیف ؛ 
ثم الكابناة عند انقضائه كذلك . 


ويختلف الإيقاع فى حالة التعبير عن معاناة الصب المسكين 
الذى يتابع فى دهشة » وذهول . زيارة الطيف المفاجئة » ثم انقضائه 


الیاغت > تا رکا یاه فى تحرق وعذاب ( والصب مغرم ). 


فنرى الشاعر يستخدم هنا الجملة الاسمية بعد أن كانيستخدم - 
فى تتبع حركة الطیف - الجمل الفعاية فلماذا ؟ 


يقول البلاغیون : إن الفعل يفيد التجدد لدلالته على الزمان 


وعثلون لذلك بقول الشاعر ( طریف بن کم ) . 


. ۰۸۵ الطيف : ما أطاف بالانسان من الجن والانس والحيال . الصباح‎ )١( 


5 0 

3 3 
أو كلما وردت عکاظ قبيلسة بعدوا إل عريفهم پتوسم(۱) 

فاستخدم الشاعر هنا الفعل نو [ یتوسم 1 ليدل عل أن هذا 
العريفإنما يصدر عنه تفرس الوجوه» وتاملها شیثاً فشيقاً » ولحظة فلحظة 
فهذا التوسم بصدر منه متجددا (۲) . 

أما الفعل فانه - بعکس ذلك يدل على إفادة الدوام والشبوت 
کتول الشاعر 


2 
لا يالف الدرهه الضروب صرتنا لككن عر عليها وهو منطسلق 


فتعبیره عنطلق للاشعار بان انطلاق الدرهم على الصرة ( وهى 
وعاء لجمع ارام ( آمر ديت دائم لا يتجدد 5 0 ار ۳ 
استشرار ما ی صرته (۳) . 


وكذالك ابن القم عبر هنا بقوله ( والصب مغرم ) لیشعرنا بثبوت 
وملازمة هذا الغرام ( العذاب ) للصب السکین وذاك لیتیح له فرصة 


آکیر ل لام 7 


کحلم بطيف زار فى النوم » وانقضی النام ءوراح الطیفوالصب»غرم 


(() عکاظ : هو سوق للعرت کات جتمعون فیه فتناشدون مارم ویتفاخرون 
( ختصر السعد ((0۷5/۱) » عریفهم. یوار بأمرم ای شید وعرف 
بذلك فهو رئيسهم ومتول أمورهم ؛ يتوسم : یتفرس فى الوجوه . " 

(۲) انظر حتصر العلامة سعد الدين التفتازانى على تلخيصض ا و معه شرح 
ابن يعقوب ( ص ١/5/١‏ ) . 

(۳) اسایق : ص ۱۷۰۱/۱ . 


ت 

انظر ! لقد زاره الطيف ف المنام E‏ 

انظر ! لقد انقضى النام . انظر ! لقد راح الطيف » کل هذا وقد 
بنى السکین واجماً » قابعاً » يعانى آلام الحسرة والعذاب . 

RR ¥‏ نينا 

شايع الشاعر تصودره للدنیا ف تفنن 
وظل أرته الشمس عند طلوعها سیقلص ق وقت الزوال ویفصم(۱) 

هذه الصورة تقوية للصورة الى قبلها » یعرض علینا رحلة الظل 
منك طلوع الشمس إذ يراه الناس مطمئنين بيه 4 مستظلين تحته 
یحسیونه ساکناً منخدعین عظهره السا کن ۲ فاد به پرتفع عندما 
5 1 1 ۱ ع اع 
تحتهم دون أن يفطنوا لحركته ! 

وظلال الكلمات تبين لنا طبيعة الظل فى مسيرته . 

فالشاعر قد استخدم الفعل « أرته » وظلاله النفسية مناسبة 

$ 8 5 

لقام طلوع الشمس الى تم الکائنات بالضياء » فمن شاما آن تکون 
مصدراً للرؤية ۰ ۱ ۱ 

أما حين يعبر عن ارتحال هذا الظل فإنه يستخدم الفعلين 
( یقلص ) أى يرتفع» والفعل (يفصم ) أى ينكسر » وهما يوحيان معا 


(۱) بقلص : قلص الشىء ار تفع . حتار الصحاح (24۸) . » يفوم فم الشی ء : 
كسره من غير أن يبين قال تعالى : « لا انقصام ها » ( البقرة ۲۵۲ ) . 


۷۵ بت 


بالقوة » والصرامة ف حر كة الارتفاع 4 والانقطاع » وهذا بناسب 
جو الزوال » فككأن الظل صار يعانى السکرات والنزعات قبل موت فظیع . 


ومزنة صیف طاب منها مقیلها فولت سريعاً والحرور تضرم (۱) 


الشطر الأول من البیت عدنا بظلال نفسية طيبة » ومریحة 

تصور العيد عيش الرغید 4 والنوم اللذيذ . 
3 ۱ 
یتالف الشهد من مزنة صیف وهی السحابة الندية الغنية » ولکن 

نسبتها للصيف نهد - مجرد تمهيد ‏ إلى وشك الزوال والتولى . 2 
هذا الزوال رغم توقعه لا يزال بعيداً » لا بخطر ابال النائم فى وقت 

اکن لغيه تلق داه فد السعانه تین شرنما ورف الخرور 
تتضرم » وتلتهب کالنیران » فيفيق النائم منزعجاً ا على .تول 
سحابته الى كان منذ لحظة واحدة ناعماً تحت ظلها . 

لد ذهبت السحابة وبی هو فى الحرور تلتهب . 

ولاحظ استخدام صيغة الفعل المضار ع فى « تضرم » وهی لافادة 
الشجدد كما سبق أى آہا تلتهب العهابا بعد التهاب » كما آن: ظلان 
كلمة « التول » تشی بعنصر الفاجاة التى ت ركت صاحبنا فى ذهوله ۱ . 


(۱) مزنة حیف : قطعة سحاب بیضاء أو ذات ماء . القاموس ۲۷۱/6) . مقیلها : 
القائلة نصف الم‌ار . قال قيلا ومقیله . نام فيه احرور : الریح الحارة وهی باللیل . 
قال أبو عبيدة وقد تكون بالماز . ختار الصحاح (155) تضرع : تلب وشدد للمبالغة . 
مختار الصحاح (۲۸۰) . 


۷ 
وال صورة تمشيلية جديدة : 
ومطعم ضیف لذ منه مساغه ویعد قلیل حاله تلك تعلم (۱) 
والفكرة فى البيت قدعة » والكناية فيه معروفة . فالكل يعرف 
الطعام والحالة الى يصير إليها بعد هصمه . 
ولکن الطريف هنا هو إشاعة جو تمثيلى طذه الفكرة القدعة 
فإذا هی جديدة وطريفة 0 ۱ 


إننا هنا أمام ضيف نمی نفسه فى منزل مضیفه ۰ لا رأى 
الطعام الشهى . وهو باعتباره ضيفاً كان عليه أن يتوقع الرحيل ولكنه 
كان أكثر نهما وانشغالاً بالطعام . 


إلى ذهاب > وحال الطعام بعد هضمه إلى ما نعرف ونعلم ۱ 
كذا هذه الدنيا کأحلام نائسم ومن بعدها دار البقاء ستقدم 


الفكرة واضحة . ولكنه يعرض علينا صو رة دار البقاء وهی تتقدم 


امحل محل دار الأحلام والأوهام . 


)١( <‏ مساغه : ساغ الشراب سوغا أى سبل مدخله . القاموس )1١8/(‏ والشطرة 
الثانية كناية عن إخراج فضلات هذا الطعام السائغ . 


بت ۷۷ بت 

ونحن الان ندرك لاذا كان الشاعر يقدم لنا کل هذه الصور 
التعبيرية » انه بقدمها لنا لیهیأنا لتقبل نصائحه الغالیه » ونصائحه 
الغالية ليست مباشرة ونا هو - کعادته - یعرضها فى جو تصویری 
محیب 4 يثير الخیال بصور متتارعة 4 متطورة 4 نامية حى يصل بنا 
إلى الذروة . 
فجزها مرا لا مقرا وکن ہا غريباً تعش فيها حميدا وتس (1) 
آعا سفر لا یستقر قیراره . إل أن يرى آوطانه سم 

تطالعنا آولا - صورة الغریب يعانى مرارة الغربة والاغتراب ف 

ثم تطالعنا صورة أرق وهی صورة ابن السبیل الذى هو آکثر 
غربة ؛ فالغريب قد يقم بين أناس ويعيش بينهم غريباً عنهم › 
ولكن ابن ١‏ لسبيل لا یقم بل هو عابر ا 


5 تطالعنا دعل ذاك صورة أكثر ارتفاعاً ورقیاً 6 وهی صورة 
۱ ۱ ۳ ۱ ۳ 3 3 
اخى الاسفار » اللازم لها حى کامهما آخوان لا یفترقان . 


£ م 03 
وھی صورة | کر تطورا ما سبقها 4 لانه ليس كاين السبیل 
پرترط بسبیل 4 وإا مسافر لا يستقر له قرار ف سبيل 4 ولا دار ۰ 


(۱) جاز الکان : سار فيه . وجاوزته : تعدیته . 
(۲) قال قيلا ومقیلا نام فى نصف الهار » 'يتقسم : يتشعب آجزاء  :‏ 


= ¥ ۳۹ 
وهكذا يرتفع بنا الشاعر من طبقة إلى طبقة » ومن منزلة إلى منزلة 
أعلى حی نصل معه إلى الذروة . 
فما فى الذروة 5 
) إلى آن یری آوطانه ويسلم ( 


نا الذروة الحبية إلى کل غریب وکل عابر سبیل وکل مسافر 
جوال . 

وإنها الغاية السامية الى من آجلها يعانى الغریب ویقاسی ابن السبیل 
أهوال السبیل ویکابد السافر مشاق الأسفار . وبي :أن نقول إن الصور 
هنا مارد من الحدیث الشریف الذی رواه البخاری عن ابن عمر 
رضى الله عنهما : 


وكن فى الدنيا كنك غریب 4 عابر سبيل » )١(‏ 
e 5 ۸ ۱‏ 7 ع 
ولکن توفیق الشاعر يتجلى فى أنه وظف الصور توظیفا بدیعا 
فاستفاد من الحديث فى تنمية صوره حى وصل ما إلى الذروة كما 
رأينا » وقد أضاف صورة أخى الاسفار الذی لا يقر له قرار » وى 
فمز ج صورة ابن السبیل ی الحدیث السابق مع صور را کب ف الحديث 
الاق : ۱ 


EET ۲ 7 ۲‏ 
« عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 


(۱) صحيح البخاری (۱۱۰/۸) مطبعة الشعب . 


۷4 بت 


الله عليه وسلم : ( مالى وللدنيا » ما آنا فى الدنیا إلا كرا کب » استظل 


تحت شجرة د راح ود ركها » (۱) . 


۴ ۱ 
ولا شك أن المرج بين اشر دلیل براعة وآية اقتدار 
رفرس e‏ هی قوسن دون یی اش اش 
مع عدم الوقوف عند حدود النقل الباشر 
| الحدیث الخطوط الال ثم ينطلق ب بعد ذلك فا 


مسیرته ۰ الفنية فى براعة واقتدار . 


ثم يعفد الشاعر ف عرص صورة جديدة للدنیا غاية ف الطر افة 
فية...ول 3 


فياعجباً ! كم مصرع وعظت به بنيها ! ولکن عن مصارعهاعمو ا(۲) 
3 

سقتهم كؤوس الحب‌حی إذا نشوا سقتهم كؤوس الس ءوالقوم نوم(۳) 

وأعجب ما ف العيد رؤية هذه العظائم 4 والغمور فیها متم 3 


وما ذاك إلا آن حمر ة حبها لتسلب عفل الرء منه وتصل(ه) 
(۱) الحديث رواه الترمذى وقال حديث صحيح . تحفة الأحوذى 48/7( . 

۱ . نشوا ۳1 : السكر ونشوا : أى سكروا‎ )۳( ٠ 

. (4) الغمور : المهمك فى الباطل كأنه مستور فيه والانغمار : الانغماس فى الماء » 


86 1 03 
42 تصلم : ستاصل قطعاً : 


— هم د 


فى الأبيات السابقة يتعجب الشاعر من الدنیا وقد لعبت دور 
« الواعظة » الى تعظ أبناءها ( آبناء الدنیا ) > وعاذا تعظهم ؟ 
إنا لا تتخلى عن طبیه‌تها حى عندما تمثل دور الواعظة فاها تعظهم 
بالصارع ۰ ولکن آبناه‌ها لا يغتنمون فرصة وعظها » بل یضیعون 
الفرصة ( ولكن عن مصارعها عموا ) . 


وها هی - الدنیا - لا لم ینفع الوعظ تقوم بدور آخر هو دور 
الساق التدیم (بعد أن كانت تقوم بدور الواعظ الحکم ) لا تسقیهم 
كؤوس الحب 3 ويستجيب الابناء هذه المرة فینتشون ویمایاون من 


السكر حى إذا تعبوا ( ولابد لم أن يتعبوا ) أعقبت ذلك بكؤوس 


3 
وأبناؤها يتناواون منها » ويعبون فى دعة واطمئنان إليها ( والقوم 


5 0 7 ۱ 
وعکن أن تكون الصور أعمق لو تخیلنا الام ( الدنيا ) وهی 
تطوف على أبناما النائمين لا لتتعدهم بالرعاية أو لتطمئن علیهم » 
3 03 
لا لتسقیهم اکواب اللبن - كما تفعل الام بصغارها عند النوم 7 


ویزداد عجب الشاعر من هؤلاء الذین يرون كل هذه الاهوال 
فلا یتحر کون ! ویصورهم بصورة ( الخمور التم ) وهی صورة غنية 
بالظلال ؛ فظلال كلمة الغمور تمدنا بصورة طؤلاء وقد غرقوا فى 


الغفلة الى غمرت قلومم حى بلغت رخوسهم . ٠‏ 


بر AN‏ 
معشوقهم يرميهم باصناف العذاب وهم مسلوبو الارادة » فاقدو العقل 


بعد آن تعاطوا خمرة الحب والعشق . 


عع 


ع 3 0 3 و 
وأعجب من ذا أن أحباما الأول تين » وللاعدا تراعى وتکرم(۱) 
فهى - الدنيا - امرأة عابثة » نهين أحباما » وتتذلل لأعداما . 


والصورة مفعمة بجو الفارقة والتناقض بين إهانة الأحباب 


المساكين ورعاية الأعداء وإكرامهم 5 
وذلك برهان على آن قدر ها جناح بعوض 34 أو أدق 4 وألام ۰ 


ومبذا یعلل مواقفها السابقة ٠‏ إنها حقيرة القدر » خسيسة الشان 
كانما جناح البعوض بل أدق ون 5 وهذه الصورة من الصور 
القتبسة ببراعة من الحديث الشریف(۲) وصفها الشاعر لتعليل. 


مواقف الدنيا الى تفنن ق عرضها وتصويرها 5 


ثم يقتبس من الحدیث الشریف صورة تمثيلية رائعة » وهو 


هنا يصر ح بالاقتیاس فیول : 


. الأولى : الذين الأعدا : أصلها الأعداء‎ )١( 

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافراً ما شربة ماء . رواه الترمذى وقال حديث حسن . انظر رياض 
الصالحن ص 14 . 


A۲ —‏ ا 


ور و 


وحسبك ما قال الرسول ممثلاً ها ولدار الخلد والحق يفهم 
كما يدلى الانسان فى الم إصبعاً ‏ وينزعها منه فما ذاك يغ() 


2 


یبرز لنا الشهد إنساناً واقفاً على شاطیء بحر مهول » ثم یبرز لنا 


حركة هذا الانسان "۳ وق راعه هذا الم بت 9 2 الم إصبعه 5 


قلا 

لاذا يدلى هذا الإنسان إصبعه ف الم 25 

إن كلمة )0 یدل 1 نی بالاجابة : 

إنه يدلى إصبعه فى الم كما يدلى أحدنا دلوه فيه » ليحصل على 
الاء الذى هو عماد الحياة . 

وى هذا تصوير لحالة نفسية عميقة » لإنسان لا علك أن يحصل 
على تلك الحياة إلا بادلاء إصبعه الصغير » لأنه يفتقد الوسائل 

+ 

الاخرى . 

ثم ها هو ذلك الانسان ینز ع إصبعه من الم وهو عى نفسه 
بالغنيمة والکسب كما ينزع الصياد شبكته . ولكن . 

( فما ذاك يغم ) ؟ ! 

آی عنیمة رج ۳ 5 


یت رکنا السیاق عند هذا التساژل العجیب . فلا يجيب ! 


6 الم : البحر . 


A — 


نحن الآن مع الشاعر فى مرحلة جديدة من الرحلة معالمها 
الاشواق والأحزان 


تظلل هذه الرحلة من بدايتها ظلال من اللهفة والرغبة حى 
تهی بالظماً » والتضرع . 


یبدا الشاعر هذه الرحلة ب من رحلة الاو اق - بداية تنم عن 
مدی طفته والتیاعه » وستعرف أن اللهفة والالتياع هنا متزجان 
بالحذر من الدنیا ( هذه الدنیا الى رآینا مارأينا من صورها السابقة 
السابقة ومواقفها السالفة ) 


ع 3 5 ع ۶و 
الا ليت شعرى هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمرى مبرم ؟(۱) 


إنه يتشوق للامان»ویتمی البيات ليلة واجدة » یطمئن فيها على 


تفه من الدنيا وشرورها , 


0 : ٤ 
. والاسلوب هنا موظف لخدمة إشعارنا عدی اللهفة » فقوله «ألا»‎ 
وهى. أداة استفتا ح وتنبيه - يفيد تنشيط التلقی ومیشته لتلقی‎ - 


تجربته » مثيرا فى نفسه إحساساً مماثلا لما يعيشه هو . 
5 0 ۲ 5 5 


: ليت شعرى : انظر الحامش التالى‎ )١( 
والمرم من الثياب‎ . ۷١ مرم : کم . آبرمت العقد إبراماً أحكمته . المصباح ص‎ 
ه٠ الفتول الفزل طاقين . مختار الصحاح ص‎ 


عد 4 ج 


والتمنى وأصله « ليت شعری حاضر » وحذف خبر ليت وجوباً 
كما يقول النحاة(۱) . 


وهو كذلك يستخدم الاستفهام الصدر بالأداة « هل » ما يدل 
قن أن تیه بعندة ۵ ی الال امير ELAN‏ كيدها يق 
الطرق > وهذا نراه يستخدم - بعد كل هذه الوسائل لت وكيد رغبته - 
نون التوكيد الثقيلة » ویبقی الاستفهام بعد ذلك صدى لا جواب 
عليه 6 دونك ا 


كما يفيد تنکیر كلمة « ليلة » وافرادها شدة العاناة عند 
الشاعر وقوة إشفاقه » وكأنه الغریق يتمنى لظفره بالنجا ة أن یتعلق 


بقشة . . مجرد فشة ! . 


وهل ردن ماء الحياة و ارو على ظما من حوضه وهو مفعم(۳) 


فالرغبة الآن هی الارتواء عاء الدياة - بعد أن كانت مجرد 


(۱) يقول عبامن حسن : ومختص «لیت» بأسلوب لز م فيه العرب حذف خر ها 
هو قوم ليت شعرى .. ومع حذفهم احير فيه باطراد يلتزمون أن یذ كروا اسمها » 
وأن يكون هذا الاسم كلمة (شعر ) مضافة إلى ياء المتكم 4 و بعد‌ها ابر الحذوف 
وجوباً » ثم تذ کر بعده جملة مصدره باستفهام . انظر النحو الوانی‌عباس حسن (۲۳۵/۱) 

(۲) مستفاد من كتاب «قراءة فى الأدب الاموی» لد کتور محمد عبد العزیز 
الوای (۷۱/۲) دار العلوم . ش 

(۵) آردن : أحضر والنون مففة من الثقيلة التوکید »مفعم : نمىء أفعم الااء : 


مار ۵ , 


مت ۸۵ بت 


۱ 1 ۳ ی ا 
النجاه 1 والشاعر پرمم الامنية مضفيا علیها ارعادا إنسائية 0 فیصور 
لنا إنسانا ظامئا يتشوق فى ذفة أن يرد وبرتوی من حوض ماء الحيا » 


الفعم الغزیر ۱ 5 


والصورة حية تتحرك فیها مشاعر اللهفة » كما تُظهر مشهد 
ورود الماء - وهو مشهد نفسی لد واقعی - » وتبرز لنا حوض ماء 
الحياة فى صورة غامضة مثيرة للخيال » تتركه حائراً ق إدراك 
کنه هذا الحوض وحشیفته رول أن أدرك الرمز والصورة 1 

ثم يحس الشاعر بشیء من الاطمئنان بعد أن أفرغ شحنة من 

ع 3 
وتظهر فى صورة أرق : 

لقد صار بتمی لو وظهور أعلام الوطن ) بلاد الأشواق ( 

وهی أعلامه وعلاماته البّى ما يعرف . ش 
سا هو و ۱ 

و هده الامنية تذ کرنا بالغریب اختی الاسفار ف صور سارقة 4 
وتذکرنا کذلك عا آفضنا فيه عند الحدیث "فى جو القضیدة : 
شعور بالغربة . . » ثم اشتیاق وحنین .. » ثم رحلة إلى بلاد الاشواق ! . 

فالشاعر یتمی هنا أن تلوح للغریب هذه الاعلام لتکون علامة 
على بلوغ الدیار وانقضاء الأحزان والأكدار » بعدما سفت السواق 
على هذه العالم فطمستها . 

. إنه مشهدیبرز لنا الغريب الذى كان یعانی أهوال الغربة » ویکابد 


مشاق السفر فى صحراء مطموسة العالم » فهو يتمنى أن تبدو له 


كت 


تلك الءالم - أعلام الوطن - ليسعى إليها ويبلغ مشارفها بعد 
شدة معانأة . 

ثم تأخذ الصور فى النمو والتتابع » فها هو قد صار یتمی بعد 
الوصول إلى الأوطان أن يفرش خده على الاعتاب فى خضوع واستعطاف 


۳۹ 3 
عسی ان در حمه الله تعال ۰ 


وهو بطلق الفعلین ( يرقوا » ویرحموا ) » لیکون الاطلاق آشمل 
لرغباته العظيمة 4 وليشعرنا كذاك عدی حاجته وعوزه إلى هذه 


الرقة المطلقة ولهذه الرحمة العامة . 


وها هو يتدر ج E‏ حی يصل ما إلى الابوات هر فيتمى 


أن درفى نفسه طريحاً بالباب بیع الطيور من فوقه نحوم ل 
وأى طيور ؟ إنها طيور منايا الحب . 


وق إضافة المنايا إلى الحب ما يدل على أن الشاعر لا يزال یعانی 
قاض رت تفه وذ لمق ید فقون وا سار من «طراد 

ر دوه 2 و مس یی رابع ° د ن رد 
مسکین على الباب یعانی مشاعر متباينة من الفرحة بالوصول ۰ مع 


رغبة ف الدخول 4 یج طيور منايا الحب من فوقه تحوم وتجول 5 


٤ 2 2 2 3 0 ۹‏ 
آمنیات مجردة مطلقة » بل هی أمنیات مرتبطة بالکان والكيفية > 
بالغ الشاعر فى إعطاما التفصیلات الخاصة والدقيقة ؛ فکانت آقرب 
ال کل قلب ‏ واآدنی من کل انسان . 


AV —‏ مت 


ومذا يستطيع القلب أن يلمسها عن قرب » ويحق للانسان 


أن يحياها ويستكرق ها 


وقد تفيدنا هنا ملاحظة استخدام الشاعر لنون التوكيد الثقيلة 
3 ع 2 : 
فى البیت الأول ( الامنية الاول ) > ثم استخدامه النون الخفيفة 
فما تلاها من أمنیات . 


نقذ كنحم ولاح سيدا عن مكل :التق اذ ريق ا بقاع 
الخوف » والإشفاق ؛ وهذا نراه يبالغ فى توكيد أمنيتة » لأنه يراها 
عاق حالته تللف - بيعدة » صعبة النال : ( يؤكدها باستتخدام أداة 
الاستفتاح » وأسلوب الاستفهام » ونون التوكيد الثقيلة ) . 


فلما تجاوز هذه الرحلة »> وشعر بثى من الاطمئنان > ؤهبت عليه 
نمیات السکينة » ووصل إلى مراحل متقدمة » نراه یتمثل أمنياته 
أكثر إمكانية وتحققاً مما لا يحتاج معه إل البالغة فى التوكيد › 


فناسب هذا أن يستخدم النون الخفيفة )١(‏ . 


2 7 Ê ع‎ 


البلاغیون اسلوب الالتفات(۲) . 


(۱) هذه اللاحظة مستفادة » من تحليل الاستاذ الد کتور محمد عبد العزیز الوانی 
لقصيدة جمیل الى مطلعها : ألا ليت ریعان الشاب جدید ... 

وذلك نقلا عن الد کتور شکر ى الفیصل . انظر الرجع السابق . ٠‏ 

(۲) يقول ابن القم : هو نقل الکلام من حالة إلى حالة أخرى کالانتقال من الغيبة 
إل احضور ومن احضور إلى الغيبة كقوله تعالى ( مالاك دوم الدين . ابا ذعبك وإياك 
نستعين » الفانحة ( 4 » 6 ) انظر الفوائد الشوق لعلوم القرآن . صفحة ٩۸‏ المتنى . 


— ۸۸ — 


فقد کان بتحدث عن الاحباب بضمیر الغيبة جين كان یشعر 
بالبعد وصعوبة الوصول » أما الان وقد شعر بالدنو والقرب »> صار 
یخاطبهم دضمیر الخطاب والحضور 5 
فما منكم يل 4 ولا عنکم غی ومالى من صبر > فأسلو عنکم 
إلى الابواب ولكنه لا يزال يبدو افا 4 تیا کاغا يعاق مرارة 
3 5 
اخرى 0 فلماذا ۳ 
إن الشاعر هنا صادق كل الصدق فى نقل حالته بوصف يبرز لنا 
کل ملامحه الانسانية » وکانه یجسدها لنا حية جلية 
إنه. ا بلغ الاعتاب والابو اب » زاد شوقه وتوهدج 2 وصار ف 
حالة هائلة من الجيشان العاطفى » وی حالة نفسية يعانيها كل 
إنسان محب » صادق ‏ أحس بازدیاد قربه من محبوبه 
وهکذا یکون الشاعر فى شعوره بالاسی والأسف فى مقام الاقتراب 
آقرب إلى الرو ح الانسانية الصادقة وإلى تجارما إحساساً وتعبیرا 


فكيف عبر الشاعر عن هذا الحزن الصادق ؟ . 
فيا أسفى » تفنى الحياة وتنقضی ٠‏ وذا العتب باق مابقيتم وعشم(۱) 
سل عنکم(۲) 


ع 
ومای دكن صبر ٠‏ فا 


2 
فما منکم یل » ولا عنكم غى 


. ذا : أصلها هذا : العتب : اللوم‎ )١( 


03 ع 


(۲) اسلو : انسی . 


مت 4 بت 


5-5 


ع 


إنه ياسى »> و تارف »> و يستعدىق إشفاقنا 4 لانه يضع لقصته 


عقده نستعصی على الحل 5 لأنه ببدآها ولا يستطيع أن ینهیها (۱) 


والعقدة الى بينها لنا الشاعر » عقدة عميقة حقاً » وهى كذلك 
عقده قاعة وباقية » لا تفی بفناء الحياة » ولا تنقضی بانقضانها . 
ویزید من عمق الععّدة وحدما آزه لا یستعیع لنفسه منها فکاکا 


ولا عنها شم | 


فما منكم بد ولا عنكم غنى . 


وهذه حالة تستدعی الاشفاق حقاً 1 


فنار الالم » ومنایا الحب الحلقة فوق رأسه » ومرارة العتاب 
أهون عل الشاعر من أن يصير يسلو 4 وها ذل إلا لاذه إا يطمح 


ال غاية علیا تبون فی سبیلها الشاق . 
ومن شاء فلیهء‌تب سواکم فلا أذى إذا كنم عن عبد کم قدرضیع(۲) 
وعقبی اصطباری فى هوا کم حميدة 2 ولکنها عنکم عقاب» ومائم(۳) 


الصبر وصعورته ) تاك الصعوبة الى نلمسها ف نطق الصاد والطاء 


(۱) انظر قراءة فى الشعر الأموى (54/9) . 
(۲) فلیعتب : فليم . 
() مام : الأمر الذى يأثم به الانسان » أو عقوبة الإثم 


يد 6:8 رت 


من حروف الاستعلاء متجاورین » تعقبهما سهولة حرف الألف تلك 
السهولة الى يتوهمها الصابر أحياناً 4 ولکن صعوبة اشرق سوف 
تعقب ذاك ى نطق الراء وتکریرها ق طرف اللسان ) . 


وهکذا تتازر الملامح الصوتية فى رمم صورة حية لحالة الشاعر 
النفسية وهو يعاق مرارة هذا الا صطبار(۱) ۰ 


ولکن ! آی اصطبار هذا ؟ . 


إنه اصطبار ف هوى المحروب 4 اصطبار لذید تتقبله النفوس 


الشريفة وتتحمله » فى محبة ورضى . 


نقول هذا ءلأن هناك اصطباراً آخر ء ليس فيه إلا الألم والشقاء 


ذاك هو الاصطبار عن المحبوب » اصطبار منفر لأنه عقاب ومام 


ثم يستمر الشاعر ى نغمة رضی هادئة ٠‏ ناعمة وإن كانت 
5 2 
عتز ج علامح خميه من الر ارة والحزن 4 ولکن الحزن يصير حزنا 
kK: 4 2 2‏ 8 5 2 2 
ناعماً شفيفاً بعد أن كان قاسياً وعنيفاً ! 


۳ 
جر 


وما أنا بالشاكى لا ترتضوده ولک آرضی ده > واسلم 


(۱) سوف یأنی الكلام عن تنبيه ابن القم رحمه الله إلى العلاقة بين اللفظة ومدلوها . 


3 ٩۱ - 


ا 
إن ظلال كلمة الشاکی هنا - رغم آنا فى أساوب النفى - تشيع 
جوأ خفيفا من الشكوى » أو على الاقل تدل على أن الوقف مناسب 
للشكوع ولکن الشاعر موك یاباها » ویرفضها » مستغرقاً ی الرضی 


والتسلم ! . 


والشاعر بعد أن بلغ به ا منتهاه 5 فها سيق م يحاول الان 
آن دعری نفسه ويعللها 4 فیفلح خا 3 ویخفق اک الاحیان ۰ 


0 


ثم ينتهى من حیث بدأ . . باللهفة ! . 


ولکن اللهفة هنا کذلك - ککل ما ف السياق ‏ تبدو هادئة »ع 


ذاعمة رود ان كانت قاسية 4 عارمة 


وحسبى اذتسالى من بعيد إليكم ألا إنه ا عظم 3 مفخم (۱) 
إذا قيل : هذا عبدهم ومحبهم ملل بشرا وجهه > يتبسم (۲) 
وها هو قد أبدى الضراعة سائلا كم بلسان الحال» والقيل م عم (م) 


أحبته » عطفاً علينا فانضا تتاظما وار الات أذمّ(4) 


)١(‏ مفخم : عظم القدر 

(؟) ملل بشرا : مهلل وجه الرجل من فرحه » واللشر : الفرح » وطلاقة الوجه . 

(۳) الضر اعة : الذل وافضوع والابهال لله سبحانه . 
القیل : القال والقیل اسمان من قال یقول وقال فى الانصاف هما فى الأصل فعلان ماضیان 
جعلا ابن و استعملا استعمال الأسماء تست (۱ ۰۸۰ معا : امعم : الاثر پستدل به 
على الطریق . (مختار الصحاح 4۵۲( آراد أن لسان القیل دلیل على ما يكنه لسان الخال . 

)٤(‏ هذه رواية ( طریق اغجرتن ( والاصل 

آحبته عطف 1 عليه فانه لظماً » والورد العذب نم 
وعطفا عليه . أى اعطفوا عليه عطفاً . ل 


6 


النغمة لا تزال هادئة » فیها آثار باقية من الشکوی والرارة 


الخفية » وظلال الکلمات تعين على هذا الشعور . 


فکلمتا « الضراعة » ( والطت ) تشیعان هذا الجو من الاسی . 
أما جو الرضی والتسلم والفر ح امادیء الستبشر فتشیعه کلمات : 
( آرضی به » وأسلم ) > و ( انه سول عظم مفخم ) » ( التهلل 


والبشر والتیسم 7 


وأما الرغبة والتشوق افادیء الناعم »> فتشیعه کلمتا ( أحبته 


عطفاً عليه ) > و ( الورد العذب ) . 


وهکدا تعازر الصور » والظلال مع النخمة » والایقاع لنقلنا إلى 
فرحاً وتنبسط أماريره » وتشرق ابتسامته لسیاعه انتسابه إلى الحبيب 
بكلمة التشریف ( عبد الله ) » ذلك لأن الاضافة هنا إضافة تشریف 
وتكريم كما تقول بيت الله وناقة الله . وكذلك حركة إبداء الضراعة 
والمناجاة بالعين والفؤاد 4 الذی لاید أن تنطبع ملامحها على الوجه 


والجوارح »> فتمدنا عشهد تعبيرى صامت » ومعبر . 


وآخیرا صورة الظامیء التلهف عل عطف الخبيت » وورود الورد 
العسمذب : 


وما نكاد نقف مع الشاعر عند هذه الرحلة حتى ندرك مدي 


والمورد العذب : مومع ورود الماء السائغ وورد الماء أى ساغه ووافاه من غر 
مغر ع ۱ 


Q۳ 


ما عاق وصار ع وحاهد حی وصل. إلى تلك الحالة من المدوء . 
( افدوء الذی یعقب العاصفة ) كأن الشاعر قد استنفد کل جهده 
عليه التعب والوهن رعد صراع عنيف 3 مع الاموا ج 4 وضاع 
صوته بيعل طول استغاثة وصراخ . 1 


أقد حل عليه الوهن تماماً فهو کل يذه 2 صمت واستجداء يدعو 


ویر جو بنظرات مسكينة بعد أن احتبس صوته وبلغ به الضعف مبلغه . 


ومن هنا . . سوف يأعذنا الشاعر موه إلى رحلة جديدة ولکنها 

إا رحلة إلى العالم الاخر . 

وطذا فانه تمهيداً هذه الرحلة الرهيبة » عدنا ببعض النصائح . 
كتلك النصائح الى تقدم لر کاب الطاثرة حين تتاهب للصعود 
والتحلیق 

فالشاعر هنا ینصحنا بالافاقة والانتباه » وهی نصيحة تقابل تنبیه 
الوئقی وهی تقابل « اربطوا الحزمة » . 

وبالطبع فان العلاقة هنا لم تكن فى ذهن الشاعر آثناء كتابة 


تجربته الشعرية ولکن رهافة الحس واستغراق الشاعر ف جو الرحلة » 


عد بت 


كل هذا ارتقی به إلى منزلة من الإدراك السامى 4 لا تعترف بحدود : 
الزمان والمكان . 


لقد رأى أن الرحلة خطيرة رهيبة » وأنما تحتاج إلى تقديم 
النصائح والتوجیهات بالاستعداد والتأهب 4 وبا لاستمساك بالعروة 


الوثقى الى لا انفصام لما 4 والتحذیر من الوقوع ف مراتع املا 8 


: 03 
وإقا عرضها بطربقته الأثيرة » الحببة » بالصور والظلال » فأمدنا 
بصورة الساعی الغمور ف الجهل وال هوى 4 وقد وقع صريع الامانی 

الکاذبة ! . 


کما أمدنا بصورة دنو الوقت > الذی تعقبه صور آحری للجنة 
بکل ما توحی من النعم والسعادة » وصورة النار تتضرم وتشتعل» 
كما أمدنا كذلك ور الستمك بالعروة الوثقی تمسك البخیل » 
الضنین عاله . 


ثم موز العقو a a‏ ترفك السرم 
والتعلق » شم صورة مراتع الحوادث الوخيمة »الى توحى بجو الرهبة 
ا 

وهكذا یستدرجنا الشاعر هذه الصور التتابعة » المتلاحقة حى 
نرى أنفسنا فجأة فى مشهد يوم العرض الأكبر . وياله من مشهد ! 
والشاعر يتلطف بنا نى الدخول إلى هذا الشهد المائل » ويطالبنا 
بالتهیو له . عاذا ؟ . 


س ه846 مت 


باعداد الجواب ! هکذا فى اطلاق یثیر الغموض والجلال » 
ثم لا يكاد يفرغ من هذا التنبیه حى يفاجئنا نداء جلیل رهیب » 
وهىء جواباً عندما تسمع الندا من الله يوم العرض : ماذا َجبتم(۱) 
به رسلى ما أتوكم فمن يكن آجاب‌سواهم. سوف‌یخزی »ويندم (۷) 

انه ا من الله سیحانه 4 نذاء جلیل پرتفع ويسمو على حدود 

وسوف يكون لاثار النداء جلالة خاصة فى الآذان والأفئدة . 
ٍنه نداء رهیب لان من یخطیء لجابته سوف یصاب بالندامة واللوان » 
بل للق من علم من نفسه افتشاد الجواب السلم» فلسوف يبهت ويغرق 
فى ذهول » فلا يستطيع قولاً ولا اعتذارا من هول الموقف وخطورة 
لام . 


إننا مقدمون على مرحلة من آخطر مراحل الرحلة على الاطلاق 


ولابد - والحال هذه أن نعتصم بجنة واقية . 


وخذ من تقی اارحمن أعظم جنة ‏ ليوم به تبدو عياناً جهنم(ه) 


(۱) الندا : النداء . 

(۲) مخرى : يذل ومون . 

(۳) سورة الشوری من الآية (۱۱) . ۱ 

(4) جنة : السرة وكل ما وق من السلاح .عيانا : عاینه عیانا : مرآة بعینه . 


5 


م چ ۰ هه 
وینصب ذا الجسر من دوف متنهسا 


مر و 


فه او 4 ومخدوش ¢ وناج مسلم(۱) 
والجئة الواقية هی تقوى الله عز وجل . 


ولاحظ المناسبة اللطيفة بين ظلال الكلمتين ( الجنة » والتقوى) , 
فهده جنة من سهام الحرب > وتاك وقاية من عذاب الله . فكلاهما 
1 3 
وقاية وتحصن من الشرور والاهوال . 
كما أن الکلمتین توحیان بخطورة الوقف. الذی یستلزم الجنة 


والشهد لا يقدم لنا صورة جهنم - رغم هوفا - منفردة»بل إنه 
3 1 
يجعلها أرضية لاحداث رهيبة > رهيبة ۰ 
فهذا جسر ينصب الآن من فوقها » والناس عليه يعبرون . 
فاذا عرفنا أن هذا الجسر أدق من السيفء أد ركنا أى مشهد مثير » 


يعرض علينا . 
أناس متباينون فى مرورهم ذا الجسر ( الصراط ) ؛ فالبعض 


موی من فوقه منذ البداية بعد ترنح فى محاولة للتوازن قبل السقوط 
المروع . 


)۱( متا - ظهرها 4 هاو 1 ساقط › مخدوش ۳ 9 4 وسوف نتحدث عن 
هذا بالتفصيل إن شاء الله مع عرض الاحادیث الواردة فيه عند شرح القصيدة . 


ب ۷ س 


۰ 
والبعض . يفلح فى محاولة التوازن والرور» ولكن بعد أن تاخل 
لکلاب الى تحرط انش عقا ٠‏ فك ب 


| وى خضم هذه الشهد المهول » تبرز لنا صورة مشرقة » ولكنها 
ا سرعان ما ثمر » تلك هی صورة نجاة البعض وسلامتهم . 


ثم نختفی الشهد کله سریعاً ؛ فاذا نحن ف موقف آخرءء وق 
هول من نوع مختلف » إنه ليس ناشئاً عن نیران. وجسور و کلالیب ۰ 


۲ 55 3 
وإنما امول ناشیء من خطورة آخری . 


إنه موقف تحدید الصیر ۱ . 


ویبدا الوقف بداية غير عادية: » بداية تفوق التصور: وتسمو 


على التخيل ؛ ولکنها تثیر فى النفوس ما تثیر ٠‏ 


1 0 
وياحذ للمظلوم ربك حقه ‏ فيابؤس عبد للخلائق یظم ! 
وينشر دیوان الحساب وتوضع ‏ الموازين بالقسط الذى ليس يَظَلم (۱) 
فل" مجرم يحثى ظلامة ذرة ولا محسن من أجره ذاك يهضم() 


إنه معرض المشاعر الإنسانية » المتباينة فى هذا الموقف العصيب.. 
موف العرض والحسات ۰ 


(۱) القسط : العدل . 
زفق ظلامة 5 المظلمة اا م تطليه عل الظام 3 ذرة 93 الذر صغار لعل والواحدة ذرة 


مم : تقض حقه > 


E TO 


پسترجم کل انسان اعماله ف وجل وإشفاق ) فيابۇس عرد الخلائق 
يظام ( ۰ 

ویبلغ الاشفاق مداه» والشاعر أوجها عند حر كة نشر ديوان الحساب 
ووضع الوازین . 

ثم تتباین الشاعر 3 فالجرم على یقین من أنه لقن يظلم مقدار 
ذرة فیفد بذلك نعمة کبری » بوامی ما الکروب فى الدنیا نفسه 

E 

ویصبرها بانه مظلوم » بریء . 
من اليراءة 4 والاحساس بالظام 4 ( فلا مجرم یخی خلامه ذرة ( 
والصورة المقابلة لذلك هى صورة المؤمن المطمئن لوعود ربه 

( ولا محسن من أجره ذاك بهضم ) . 

ثم عدنا الوقف عشهد مثیر وطريف:: 

إنه مشهد « شهادة الأعضاء » عا يوحى ذاك من إثارة وطرافة . 
فنری صاحب هذه الأعضاء الناطقة » ولابد أنه رجل متمرس بالكذب » 
والحيلة 3 والدهاء 4 وان يستعد الآن لإلقاء خطبة براءته الز عومة 4 
ولكن المهيمن - سیحانه وتعالى ( وما توحى الكلمة من سيطرة واقتدار ) 
یخم على فيه » فإذا الأعضاء ‏ الى كان إنما يدافع عنها ويجادل - 


إذا ذه الاعضاء تشهد عليه دجنایته » وتفضحه على رژوس الخلائق ! 


5 


وبعد عرض هذه الصور والوافف الى كانت تعرض علينا » 


ولا نقوم فيها إلا بدور المشاهدين » إذا بالشاعر ینقلنا - فجأة: 


ع 


إلى خضم الموقف الرهيب فنحن فيه. شخوص حاضرين 


وقد توسل الشاعر لذلك باستخدام أساوب الالتفات وهو كما 
فلا ان ار امن نال إلى حال" موه ها ها ال 
من حالة الغائب إلى حالة الخاطب الحاضر » والشاعر لأ يختاز لنا الا 
موقفاً فى خاية الخطورة بنا فيه» وت 0 بعد أن حسبنا 
آنا سنظل مجرد مشاهدین 


فیالیت شعری ! كيف حالك عندما ‏ تطایر کتب لین + سم 


فا انیت الان - بنفسك - تشاهد وتتابع حر که قطان کته 
وه ان رل اف و واو ا مها دون 
وتتساءل : آبالیمین تأخذه »> فتکون هذه دلالة الفوز وشهادة النجاة 
أم بالشمال » فتکون علامة الخسران 78 a‏ 


و أنه بتلطف فيعرض الصورة الاو مشرقة » مطمعت2 ر فتهدا 
قلیلا بعد أن يكو ن قلبك قد تطایر مع حركة تطایر الکتب» وهی فرصة 
جيدة لالتقاط الانفاس ! 


وتقرأ فيه كل ثىء عملة سه ٠‏ فيشرق هنك الوجه.أو هو مظلم 


صحیح أن الصورة لا تزال متتداخلة ؛ إشراق وظلمة» ولكن الاشراق 
هو الغالب : 


ری و 


تقول کتای فاقرعوه ؛. فانسسه ۱ دیشر پالفوز . العظم 3 ويعلم 


مه ۰ سم 


إن حر كة الفر ح بارزة » شاخصة » وما يزيد من بروزها وحیویتها 
أنها تثیر فى النفس حركة أخرى باستدعاء التجارب المائلة هذا الوقف 
وذااث عندما يطير آحدنا من الفر ح عند علمه بنجاحه ف آمر من 
ارز الدنیا ‏ يريد أن يعل العام كله به » ویشهده عليه » ويريه 
شهادة: تجاحه ودرجاته العاليه » ليشا ركه الجميع فرحته العظيمة . 


۱ 7 ۶ 5 1 
فان تکن الأخرى فإذنك قائل : الا لیتی لم اوته ) » فهومغرم (۱) 
7 ۱ 8 
هذه هى الصورة المقادلة : صورة الخيبة 2 والرارة ۰ حی لبود 
صاحبها لو لم يكن أوتى هذا الکتاب من الخزى . 


وبختم الشاعر الفرصة - کعادته - فیقدم بعض النصائح » يعرضها 
0 4 - 5 ۳ 0-3 
بطریفته الاثيرة فش صورة موحبه 4 سر دعة 4 تناسب سير عه تتابع 


تصائحه الحاسمة . 


۱ ۱ 7 ۱ ش a‏ 4 مه ۰ 5 5 :۹ 
وجد ٤‏ وسار ع 2 واغتم زمن الصبا فى زمن الامکان ..تسعی اوتفم 


الإيقاع سريع > وظلال الکلمات یوحی بالسرعة والحسم . ( جد ؛ 
وسار ع » واغتم ) وكذلك الصورة سريعة تناسب السياق 5 


وسر مسرعاً 4 فالسيل خلفك مسرعا وهیهات اما منه مفر ومهزم )۳( 


(۱) مغرم : خاسر : 
2( أى والسيل خلفاك يسر مسرعاً ۲ 
عفر ومهزم : مهرب وملجأ » وافزمة هي القرة في الصخر : المصباح ۹۸۷ > 


فحركة السیل » السريعة الندفقة تلاحةلك فى سرعة ؛ ترید أن 
تودى بك 1 فعليك أن نسر ع ودسر ع 5 
فهن المنايا أى واد نز له عليها القدوم 1 عليك ستقدم 
١‏ م شه ۲ 
والصورة للمنايا وهى تہحث عنك ونجد ف إثرك ¢ تطاردك 


من واد إلى واد حتی تتحين فرصة الإقدام » والبعش بك فى أى واد 


نزلت » مهما يكن هذا الوادى . 


ت ۱۲ -_- 


١ 0 ۳2 7 ٤ ۱‏ ۱ ۱ ۹1 و 
و اخیرا ۹ . وصلنا إلى بلاد الاشواق 
بعد رحلة طالت » ومشاق کابدناها » وآهوال عانیناها وقاسیناها 
وما ذاك إلا عَيرة أن يناسا سوی کفثها . والرب بالخلق أعلم 
8 مد كات لايد ل آن نعای وات نکاید حی نصل إلى هذه الغاية 


الرجوة » وهذا الأمل الرغوب الذی كان يلوح لنا به. الشاعر. أجياناً 


فى ومضات تبرق ثم تختى ثم تبرق من جدید . 
وان ججبت عنا بكل کرمة | ,وحفت عا يۇذى النفوس ویو (۱) 


فهذه هی طبيعة الامال البعيدة الغالية » لا يتوصل إليها إلا 
بعحمل الكارة والعذاذ الا . 


« ومن يخطب الحسناء م يغله المهر 1 


وتاك هی طبيعة الجنة - سلعة الله الغالية - حفت بالکاره كما 


حجبت النار بالشهوات 5 


وصورة حجب الجنة بالمكارة » تثير فى النفس مشاعر غزيرة . 
وتثير فيها محاولة تخطى هذه الحجب ؛ لاستکشاف ما وراءها من 
مشاهد النعم داف تطلق النفس فق طربقها الحفوف :بالا :ف 
محاولة الاجتياز والوصول حتى إذا وصانا - مع الشاعر - طالعتنا الجنة 
عسراتها » وأصناف لذاتها » فتنعم - معه ‏ ببرد العيش بين خيامها » 


)١(‏ انظر الشرح والأحاديث الواردة أثناء شرح القصيدة إن شاء الله م 


س 5 


وتتجول 4 ونتنسم عمیر روضاما ف هناء عظم وتوم بودیامها ف 


سرور مقم 


۰ 9 
فلله ما ی حشوها من رة وأصناف لذات » ما نتنعم (۱) 


ولله برد العيش بين خیامها وروضانهاءواللغرق الروض یبیم(۲) 


پستخدم الشاعر طافته الفنية ت وهی طافة مذهلة ب ورحشدها 


كلها ليقرب إلى قلوبنا هذه الصورة الشرقة للجنة . 


فالسرات » وأصناف اللذات ليست ميثوثة فى جو الجنة وطرقها 


السرات و آصناف اللذات فى قلب الجنة وحشوها : 


ونسمو س 2 الشاعر ف الجنة درجات بعد درجات » فإذا نحن 5 


مشهد يجل عن الوصف 4 ویعلو على الادر الك 


فلله وادما 4 الذى ه.و موعد ات روا اوفد اجب .او کشت منهم(۳) 


بذيالك الوادى ميم صبابسة 22 محب يرى أن الصبابة منم(4) 


و لله أفر اخ المحبين عل ا یخاطبهم من فو قوم و يسام 


(۱) حشوها : اللحشو : ما حشی به الشیه . 
(۷) الثغر : هو المبسم أى الفم : 

(۳) موعد المزيد : انظر الشرح فما بعد . 
)٤(‏ صبابة : هی حرقة الشوق م 


۰ سح . 59-6 ع 
وله أبضاز ثری الله جهسرة ٠‏ فلا الضم يغشاها » ولاهی‌تسام (۱) 
فيا نظرة آمدت إلى الوجه نضرة! آمن بعدها يسلو الحبالمتیم(۷) 


»إنه مو عد الأفراح ۵ والمزيد 7 


. الموعد الذى عرفنا الآن أنه سر هيام الشاعر وشكواه ومعاناته . 
فيا سلف . 
بدأ الشاعر بتحديد المكان والزمان ؛ فالکان هو الوادى الذی 


و به المحب صبابة » ويتحرق إايه شوقاً » وهو يظلل المكان بجو 
من الفرحة والسرور . 


اما الزمان » فإنه یوم الزید» وهو الیوم الذی يقابل یوم الجمعة 
3 3 ۱ 
كما سياق ف سیاق الاريات من الشرح إن شاء الله 9 


والان: .ورعد أن تعرفنا از ون والکان ؛ بی آن رت بع الأحداث ٠‏ 
والأحداث دا بقدوم وفد الحب 4 تعلو وجوههم بشائر الفر ح 
ده لخطاب الله سبحانه من فوقهم 3 7 عليهم . 


بكلمة ( أفراح الحبين» . و 
الان 2 نا جلال هذا الوقف بكلمة ( من فوقهم ( و وبق 

(۱) سوف ياتى تفصیل ذلك والآيات الواردة أثناء سياق الأبيات فى الشرح 
إن شاء الله » الضم : المشقة والنصب » يغشاها : يأتها ويعيها > 5 


۲( نضرة : حسن » ونضره الله أى تعمة الله . 
يسلو : پاسی‌ویرضی باهجر ‏ » التم :- المنفزد يه 


للخیال إلا أن یحلق فى محاولة للوقوف على شىء من عظمة آفراح 
المحبين ف موقف جلیل 1 جلیل ۲ 
ز4 ۶ 1 م 3 
و لله ابصار تری الله جع ج رة فلا الضيم يغشاها 4 ولاهی تسام 
1 : 3 500 ۳ 
وهذه اذة آخحری ونعم > يفوقان كل ما سيقهما من اللذات» 
وما يتلوهما من المسرات 1 
كيف لاوهی نهاية أشواق المحبين . . وغاية رحلة المهاجرين ؟ ! 
وسوف نتحدث أثناء الشرح - إن شاء الله عن الرؤية وإثباتها 


وما ورد فيها من آحادیث»ولکن بحسبنا هنا أن نعيش لحظات قصار 
فى ظلاها . 


وٍما رؤية خالصة » لا يشوبها الضم ولا يبلغها السام . 

ومن روعة هذه الرؤية وجماها أا دى الوجه نضرة ٠»‏ وأنما 
تسى الفؤاد و لا ظما بعسده . 

۶ 5 2 ی 

فیانظرة آهدت إلى الوجه نضرة ‏ أمن بعدها يسلو الحب التیم 

وعندما نصل - مع الشاعر - إلى هذه الذروة السامقة » وتلك 
القمة العالية من النعم الذی لا نعم وراءه » ندرك آسرار تشوقه 
السابق 4 ونتذ کر ۳ بإعظام مدى ما لاق من العاناة 1 

فذا وصلنا - معه - نسينا كل هذه الألام ٤‏ بفيض النعم الذى٠‏ 
بلغة الان 5 فكانه م ذاق مشق قط ۱ 5 و 24 س 31 مد ۹ 3 


ات 


وإلى مشهد جديك ٤‏ نتوقع من حلاله أن الشاعر سیطوف بنا ف 
الجنة 4 يتنقل بين مظاهر نعيمها المتعددة > ا متجددة : 


ولله كم من خيرة لو دیسمت ماه لما ذور من الفجر أعظم 


یطالعنا هذه الصورة العذبة . . صورة النعم مدا ور سور 
الجنة » بجیلها لنا متبسمة ‏ بشي لابتسامها نور الفجر الاعظم » ثم 

1 3 
رجليها لنا مقبلة » تقبل لاقباها اللذة والسعادة . فاذا تکلمت » أخحذت 
الاسماع بنصیبها من اللذة والحبور ۰ آما إذا انثنت » فإنها الغصمن 
الرطيب خجلاً وحیاء . فهی تنثنی ولکن فى حياء وخفر . وتلك إضافة 


جديدة وقيمة إلى تشبیه الرأة بالغصن حين تنثی فى الشعر العرف . 


وقد وظفه الشاعر هنا ؛ لا کمال الصورة الحية للحور »ی تتبع حر کامبا 
وسکانها » وتبسمها وحیاما . 
والشاعر سعید بالوقف - وهو يدرك أنه آسعدنا - فلا عر به 


۳ 2 


3 ۳7 3 
سر بعا 4 بل يعيش فيه لحظات متمليا 4 متاملا 4 متزعما 


فان كنت ذا قلب عليل بحبها فلم دسق إلا وصلها لك مرم 


إن جمالها - فوق أنه متعة للعين ومجة للاسماع - علاج القلوب 
وشفاء » وهی إشارة يسيرة خاطفة لكل ما کابده الشاعر من قبل ف 
ی انش والارتقاء » وزنه لیصف لنا هذا العلاج الاکید ی 


صورة محببة » مثيرة » مشوقة .. 


ب ۱۰۷ اس 
ولا سم ف شمها علد ضح ھا وقد صار منها تعحدحثت جيدك اینعصم 


الصورة كاملة » وغنية بالتفاصيل الدقيقة » تتازر فیها الجزئيات 
لرسم مشهد حى 1 . متکامل 1 
وقد بلغت الصورة ( صورة حسن الحور العين وجماطا ) الذروة 
- 3 5 ۰ لو 
من القوة والتاثیر حى إا لتعالج العلیل من بعد بعيد . 


يراها إذا آبدت له حسن وجهه....ا يلك ده قبل الوصال وينعم 


هذا نعم ما قبل الوصال . فكيف بالوصال نفسه ؟ ! 


وان حسلها لیس من ذاك الحسن الیسرط 1 المفرد 


متعدد » متحدد ‏ لا دخو » ولا دنفد . 
۰ سوت ای ی د 


. . إنه حسن 


تفكه منها النفس عند اجتلائها ‏ فواكه شى طلعها ليس يعدم (۱) 
ولنعش فى ظلال هذه الصورة لحظات . . ولنتأمل فى الكلمات الى 
وسمت لنا هذه الصورة ( تفكه › اجتلاؤها » فواكه شى » طاعها ) 


فكه اارجل فهو فكه : إذا كان طيب النفس 


ومبذه الصورة تطيب العين وتنعم باحتلاء الحمال ویس ف 
نعم قريب من د 28 طيبة النفس . ياله هن نعم ! 


وقد ريط الموقف 3 تفكه العين وبين مظاهر الحسن ف التعبير 
بكلمة « فواکه شی » 


)۱ لشمها : تمبيلها 4 جيدك ۽ عنقك » ی 3 : موضع السوار من السباعد ۸ 
)۱( تفکه : تتعجس ‏ ونتتعم . 


ی 
و الاجتلاء وی بالظهور للعين والوضو ح والانكشاف 2 "کف یدوهی 
بانجلاء الهم أى ذهابه . 
4 ۰ ۰ 
ومذا تظهر لا صورة الجور محلوة 4 2 سعادة » وهناء وكذلك 
كلمة ) طلعها 0 الى تشيع جو البساتین والریاض ۳ ذاك الجو اطییء 
وهكذا تتعاون الالال ا 2 رسم أوحة يشيع فيها جو من 


طيبة النفس 4 وسرورها 4 وهنائها 5 


م 
وأی بسمعاة ! 


عد اللوحة بتفاصیل جديدة » فإذا نحن فى البستان حقيقة 


عناقد من کرم › وتفاح جنة »ء ورمان أغصان ما القلب مغرم 
وللورد ما قد ألبسته خدوده...سا 2 وللخمر ما قد ضمه الریق»و الفم 
تقسم منها الحسن فى جمع واحد ٠‏ فیاعجباً من واحد يتقسم ! 

یطالعنا البستان بعناقد الکرم وتفاح الجنة ورمان الأغصان . 
وهذه آسماء فواکه الجنة » تلك الفواکه الى لا یجمع بینها وبين 
فواکه الدنیا الا الاسماء . 


وما عطق لاه لا مرف رفن لته اق ا لا يكن لبا 
أن ندرکها بالحس ولا بالخيال . . فبحسبنا أن نعيش فى ظلافا 
ظلال الجنة - عساعدة هذه الأسماء والرموز | 


ویعود الشاعر إلى وص ى حسن الحور موتفریبه لنا بتشبيهات مالوفة : 


ت 4 مه 
ولاورد ما قل آلبسته خحد ودها وللخمر ما قد ضمه الريق ؛والفم 


بتعجب من تحمم حسنها ف تناسق ونظام مع تشر 43 ونعدده 
2 1 2و 


م" 
وتشعيه » فتتساءل العين : هل هو حسن واحك أم متعدد ؟ 


إنه حسن واحد » ولکن العجب ف تشعبه كالنيع الواحد بتشعب 
ف الوديان ليعم خيره على الجميع : 
اللسان فلا علك إلا التسبیح ۰ 
ند کر با ار حمن من هو لاسر رجماتها أن السلو امير م 


فا فرق شى من الحسن آجمعت ‏ فینطق بالتسبيح › لا يناعم ! 


ثم مدنا الشاعر بصورة جديدة لسحر جمالها وسلطانه عل القاوب 


إذا قابلت جیش اهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش » ہزم ! 


إن جیش اشموم - على قوته الا يستطيع الصمود آمام سطوة 
ذلك الجمال : جمال وجهها الاسر ؛ فنراه يعزم على الفرار فى فوضی 
وذعر وانهزام » وهذا الانیزام هو شر أنواع الهزعة ؛ لانه انهزام من 
داخل » آمام سلطان آشعر هذا الجيش - منذ البداية - بالا قبل له 


۲ اد 


عواجهته أو الوقوف آمامه ! ۱ اوه 


نم بلتفت إليك الشاعر ب کعادته = تضمیر الخطاب لیشر كلك 


س ۱۱0 سا 


مهه ۳ روعة هله المشاهد 4 كما ينبهك إل دورك فيها 4 وأن مهمتك 


ایست مجرد الشاهدة . 
فیاخاطب الحسناء إن كنت راغباً فهذا زمان الهر » فهو القدم 


ولاحظ آسلوب الشاعر ( إن كنت راغباً ) » وانظر ماذا يقصد 
ترغيبك وتشويقك » ولا یبغی إلا أن زم دواعی الکسل والغفلة 


فيك » وذلك كما يقول الطبيب اریضه : « إن كنت راغباً فى الشفاء » 


۰ ۰ ۰ ۰ و 2 
فهو بذاك لد يعديرة 4 واا د<هره 4 ود مسك 


والتحميس ظاهر » جلى فى آسلوب النداء « ياخاطب الحسناء ؛ 
۶ 
ينه شنبيه على علو شان المرغوب فيه ) الحسداء ( 4 وإشارة على وجوت 


( ومن يخطب الحسناء 1 م يغله المهدسر ) 


وق البیت دوع آ خر من الترغيب 4 وذاك بالاشعار بندرة 


الفرصة المتاحة » ووجوب الإسراع فى اغتنامها ( فهذا زمان الهر 
فهو المقدم ) . وهو یوازن بين آسالیب التشویق » وعرض صورة 


جديدة الحسن تغرى الخاطب بالإقدام والمنافسة . 
ولا جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقاً أنه لد 


والصورة لجریان ماء الشباب بغصن الحسن والجمال » توحی 


بالتدفق والحياة الى تستعصی على افرم والفناء » أو تستعصی على 


ب ۱۱۱ سه 


المزعة أمام دواعى الشيخوخة (۱) فلا فناء هنالك ولا شيخوخة بل 


شباب دائم » خالد » وغصن حى » مورق » نضر و کعادة الشاعر نراه 


۱ 


وكن مرخضا للخائنات لحبها فتحظی ما من دومن 4 وتنم 


ذلك أن هناك على الطريق المؤدى إليها عوائق » ومحاذير فلتحذر 
من كل ما 0 سعيك ؛ لتحظی ما وتفوز . فا مشهد يقدم لنا «قابلة 
بين الحور العين ‏ بكل ما سبق من صفات الحسن الخالد والجمال 
الدائم - وبين الخائنات لحبها عا توحى الكلمة ‏ کلمة الخيانة ‏ 


من بشاعة وتنفير 0 


ویستمر الشاعر ف العرض والحث 5 
ع » 
وكن أيما مما سواها فلا لفاك فى جنات عدن » تأيم (؟) 


3 0 ۰ 5 £ ۰ 4 2 ا 
إن الشاعر پستحدم 2 الحث اسلويا نفسيا » متعمقا » ينهد منه 


| 


8 


مسارب النفس 4 ومكامن الشعور 3 ودذاك بعر ض صوره أواحدة 
من الحور العين وهی تم هناك فی جنات عدن » تشایم من أجلك أن 3 
وفى طفة الانتظارك » تعد الليالى والأيام ؛ فلا أقل من أن تتایم ذلك 


ها جزاء بجزاء ؛ فلا تكون أقل منها فى حفظ العهد والوفاء . 


(۱) والتوجیه على اعتبار الروایتن ( رم » أو هزم ) > 
۲( تأم : آصلها تتام » والام : هو العزب رجلا كان أو امرأة , 


۰ ۶ £ 
. ومذا يصل الشاعر بينك وأنت على الارض » وبینها وهی فى السماء 


5 مك ِ 
وتلك صورة أخرى تهون عليك مشاق التأیم» بل وتحيبه إليك» 
فتلتذ به . 


5 5 و 


5 3 

يعرض عليك الشاعر الامر ادر الحاهدة 1 والتصبر ف سبیل 
الوصول إلى بلاد الأشواق » يعرض عليك ذلك الأمر فى صورة الصيام » 
وهى صورة محببة للنفوس » توحی دعبير خاص. یعرفه الصاعون 3 
وید رکون لذته . 

كما يتلطف ف بيان قلة المدة الى ستقضیها فى الصيام » ,ما «يوم 
وهو يوم أدنى » قريب » سرعان ما ینقضی ‏ ثم يعقبه الفوز بفرحة 
الصائم وجائزته ( عيد الفطر ) ذلك الفوز الباهر وتلك الجائزة الى 

ثم يترك الخيال ليرسم صورة الفر ح > الستپشر بالفوز بين قوم 
خاسرین » محرومین ( تفوز بعید الفر » والناس صوم ۷ 

وها هو يدعوك بعك كل هذا التمهید ت إلى الإقدام 4 وعدم 


£ 
القناعة بعيش حقير 4 منغخص 4 يدعوك إلى الاقدام والجسارة ؛ لان من 
طبيعة اللذات ألا يفوز ما إلا المقدام الجسور . 


ت 


ولنتابع الرحلة 

إا تسه الآن بعذا تیدا يق آبماد الع ولك ال هن 
بعد افجرة عا تشع الكلمة من مشاعر وظلال » هجرة من مكان ضيق » 
لا سبيل إلى الإقامة فتو يك انش إن سارت درز الى فيها الخم . 
با هجرة أقرب إلى الفتح والعودة إلى الديار دب ی 
وتشريد ! 


و 


1 1 3 
ون ضاقت الدنيا عليك بامرها وم يك فيها منزل لك يعلم 
یعی إذا أفقت ۰ وأدركت حقيقة حالك ۰ فشعرت بالغربة 
فى هذه الدار الدنیا . ۱ 
3 0 
فحى على جنات عدن فإنما منازلك الأولى » وفيها المخيم 


و ت 39 01 
فهلم واقبل إلى جنات عدن الى هی منازلك الأولى قبل النزول 
منها » زا تناديك بالعودة إلبها » والهجرة من دیار الغربة الى ضاقت 
عليك بأمرها » وأذاقتك منفصانا ! 


وهذه الصورة توضح مقصد الشاعر تماماً . 
ها صورتنا نحن وقد وقعنا آسری فى آیدی عدو لا يرح . 
ويظلل الصورة جو من الشقاء اللازم 4 المحم »> وهو يسالك 8 هل ذری 


ی جمع الماسورين هذا من سعيد ؟ ! وهل يعرف السعادة من وقع ف 
آسر العدو » بحو طه الشقاء ومن كل مکان ؟ 4 


اس ۱۱6 بت 


ثم ينتقل إلى مشهد أكثر نموا » وتطوراً » وارتباطاً بجو الغربة ؛ 
فيذكرنا عشهد الغريب قد بعدت به الديار » وغاب عن أوطانه » 
ثم ل برك لنفسه يعانى مرارة الغربة » والجوی» بل تشتد به الأحوال » 
فذراه ضعيفاً » ذليلا » مهاناً » أمره ليس لنفسه › واغا للإعداء ٠‏ 


يتتحكمون فيه » ویتصرفون كما يشاءون ۱ 


5 0 E 
» ذلك لانه یکون قد اسلم قیاده إلى اعداثه ؛وباع ثم روحه ونفسه‎ 


پسومونه الخسف ۰ وأصناف البلاء ۲ 


۱ £ 
ولله در ابن الةم » كانه يصف الحالة الى وصل إليها العرب 3 


ار ۱ م 5 


مرارة الغربة 3 و اهوال الاسر 4 وتحکم الا عداء ۳ 
3 1 8 7 
1 ورعد آن صور ا الماساة 4 درسم طريقا للنجاة ۰ 


5-5 


3 ا ا و ٤و‏ 
وحی على روضاما »> وحخیامع نينا وحی على عيش ما لیس يسام 

فإذا نحن فى الجنة من جديد » نعيش بين خيامها وروضاما 
قارن بين عيش منعص وین لا .ینام ولا عل » وقارن دين الإقامة 


وسط أعداء تتحکم » والحياة فى الروضات والخيام . 


وما دمنا قد عدنا إلى ذکر الجنة ‏ فليقف بنا الشاعر قلیلا هنا > 
ويحدثنا عن السوق الذى هو ملتي الحبین 4 وعن يوم المزيد الذى 
هو مو عد أهل الحب والتکریم » ویصف لنا الوادي الفسيح ¢ تردته 


و 


المسك 4 ومنابره الذور والفضة 4 ثم يخبرنا عن مشاعد كيان المسك 


: منز لة دون منزاة منابر الذور 6 
ع 1 ا 
وأعظم من هذا كله > التشويق لارؤية الخالصة ۰ مثل بدر الم 
وصحو الشمس > لا یشوما الوهم أو الغم 


ولان الوقت ا 2 سياق التحضيض والعرض ص ۰ ولأنه . 0 
را للخریب السکین وا العاف » تلويحاً هما بالنجاة ؛ . 


تلاح أن الشهد عر فى سرعة ٠‏ وتتابع» بلا توقف ؛ فاللوحات 
مر سروك هنا + بعد آن کانت بطیقة هناك ؛ لا کانت متاله ی" 
مقام الوصف الخالص ۰ آما هنا فالوقت قد اختلف . فالتلویح.یجب 
أن یکون فى سرعة » ووضوح ٠‏ والسرعة یبرزها الایقاع . والوضوح 
تظهره ظلال الكلمات ( نور ساطع ؛ البدر وهو تم » الشمس فى صحوها ) 
يام ف عيشهم 6 وس رورم و أرزاقهم : لجر ی عليهم 0 وتقسم 

لاحظ حر كة جريان الأرزاق فى سرعة » ثم لاحظ حركة سطوع 
الأنو ار فجاة » ثم رفع الأبصار ومفاجانیم الى يفيدها التعبير بإذا 
الفجائية . 
إذا هم بنور ساطع قد بدا م وقد رفعوا أبصارهم ٠‏ فإذا هم 
برجم عن فوقهم > قائل سم :ملام عليكمء طم » ونم 
سلام عليكم » يسمعون جميعهم باذانهم تسلیمه » إذ يسل 
يقول:«سلونى اماشتهيتم ؛ فكل ما تريدون عندى . نی أنا أر حم 
فقالوا جميعاً:نحن نسالك الرضى فانت الذى تولى الجمیل »وترحم 


ب ۱۱٩‏ = 
1 
7 ولان الشهد جلیل 4 غاية ف الجلال 4 ذری الصورة تبعلىء 

شيعاً ما »> وذری الشاعر يستخدم وسيلة فنية بارعة » وهی الحوار ۳ 
والحوار هنا لیس مخز ار عادياً 4 بل هو حوار متمیز وفرید » نه حوار 
مع الذات الافية (۱) . . فى الجنة . 

حوار يدا بالتسلم وینتهی بالتکریم 3 رظلله جو الرضی والامتنان 
من جانب الحبین » وجو الاکرام والرحمة والتفضل من الله عز وجل . 

ومن الواضح أن آسلوب الحوار متباین بين منتهی الجلال والکمال 
والقدرة عند الله عز وجل . ۱ 
یقول سلونی ما اشتهیم فکل ما نریدون عندی إننى آنا آرحم 
وبين منتهى الخضوع 2 والرضى 2 والامتنان عند الحبین ۱ 


( فقالوا جميعاً ت سالك لرن فأنت الذى تولى الجمیل وترم 


فنراهم بون جميعاً بالتضرع» والسؤال المتز ج بالدح الصادق 


والثناء العظم ۰ 


1 


ونسب له سبحانه كلاماً وأساليب » لا ياقيان بجلاله سبحانه . 


0 لاحظ جلال هذا الحوار فى الأبيات » وقارن بینه وبين سذاجة وتفاهة حوار 
توفيق الحكم المزعوم مع الله سبحانه وتعالى عا يصفون 

مع التنبه إلى أن الحوار فى الأبيات ليس متخيلا ونما قد وردت أصوله في الأحاديث 
الصحيحة کا سنری فى سياق الأبيات من الشرح إنشاء الله : 


مت ۱۱۷ حه 


وهذه آبة اقتدار لشاعرنا العظم 


بالحوار عن عظمة الله من جانب » وتضرع المحبين من جانب آخر » 


ابن القم الذى استطاع أن يعبر 


ف أساوت فى رفیع 4 فارتفع ذا وسما على من يزعمون أنهم أصحاب 
فن الحوار 4 وحم لا یعلمون ۰ 


۲ : ی 
فيعطيهم هذا » ويشهد جمعهم عليه تعالى الله ؛ فالله اکر م 


فأى تفضل وأى تكرم > وأى فيض فى السماحة والجود ! 
% نط نا 


والآن وقد انتهى الشاعر من مهمة التلويح بأطواق النجاة » يُساءل 
من يرى أسباب النجاة أمامه وتيقنه منها : أله فى القعود عنها عذر؟ 
حقاً » إن المسثلة » مسكئلة توفيق ؛ لأن البعض - من فارقهم التوفيق ب 
يرضون بالدنية 4 وبتحکم الأعداء 1 فهم بقدمون ذطم وهوامهم 

0 

ویوثرونه على اطبوب للخلاص والنجاة » تراهم مقيمين على ما أريد 
شم من ضم و کانهم راضون ده 6 وقد شملهم الهدوء والسكون 4 فلا 
قلق , ولا ملل » ولا سخط >( وما اه هذا بحالنا - عرباً ومسلمين - 
فى الوقت الحاضر ! ) . 


والشاعر يتوجه إلى هولاء - وإلينا - بنصائحة الغالية » فى أسلوب 


س ۱٩۱/۸‏ سه 
وهو ولس - کما عودنا - ال طریقته الأثيرة : التصویر والظلال 
فیقدم لنا هذه الصورة العجيبة لبائع لا يعرف آصول البيع والربح 
أو هو یعرف ولکنه بائع أحمق » یبیع الجواهر النفيسة بالشیء الحقیر 
- فهو يغتر وینخدع بالربح العاجل القلیل الحقیر عن الربح النتظر 
الوفیر - وإذا آدرکنا مدی حرص التجار - فى واقع الحياة - على 
الربح والتفنن فى وسائله » وعدم اغترارهم بصفقات خاسرة . 


إذا تصورنا ذلك» علمنا مدی حمق البائع الذی بعرضه عاینا الشهد أ 


۰ 


لم یقدم صورة تفر ليست بعيدة عن جو التجارة ) البیع والشراء ) 


ولكنها هنا التجارة الرابجة . 
فقدم فدتك النفس -نفسك ما هی الثمن البذول حین تسلم 


تلك هى صورة تقديم النفس غناً مبذولا لبلوغ الآمال والوصول . 
والوصول إلى بلاد الأشواق ٠‏ يقتضى الصعود والارتقاء مع تحمل 


الشاق فى رضى والتذاذ . 
وخض غمر ات الوت 4 وارق معا رج المحبة ف مرضامم» تتنسم 


توحى الظلال هنا عشاق الطريق ( خض غمرات الموت ) كما 
توحى بالصعود والارتقاء ( وارق معارج المحبة ) رمعارج المحبة 


توصل إلى ریاض الرذبى يفوع فيها النسم . 


: وسلم :هم ما عاقدوك عليه إن تسرد مهم أن يبذلوا وسلموا 


ام ۱۱٩‏ م 


با صفقة فى يدك أنت إجراؤها » فابدا بالتسلم لتحظی بالربح 


الوفیر 4 والفوز العام 


و أخیرا » يدق الشاعر ناقوساً » كانه ناقوس الخطر ! إنه لا يريد 
أن يتركك قبل أن پستنفد کل وسائل التنبيه حى یصل إلى هذا 


4 5 ع ع :5 فير ع ا 
نی سوف أتركك الان»وإنى خائف أن تمعد بلك «متك عن 
رحلتك 4 رحلة الصعود والنجاة ۰ 
فما ظفرت بالوصمل نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة ینعم 


أكثر ما بخاف عليك منهما الشاعر - حادی الرحلة ودليلها : 


وإذا كان الشاعر قد تركنا فى الشهد السابق وقد حذرنا من 


معوقات الرحلة من ميانة النفس والإخلاد للكسل والبطالة و 


نراه پبین لنا الآن لوناً خطیرا من آلوان التعویق من الارتفاء 
وال حليق اما سعدى ب رەز الاما الخادعة ب الى سامتها انیت 


وإن تك قد عاقتك سعدى . فقلبك المعثى رهين فى یدمبا» مسام 


ولن تقنع سعد‌ی بکل ما قدمته ها » فها هی تبالغ ۳ إيذائك 
پو صال أعدائك ! 


۳ نا 


0 
وقد واعدت بالوصل غير ؛ فال هوی ۳ مك 4 والواشی مها يتدعم 


وهكذا تكون المفارقة . منك افوی والتقرب » وللواثی النعم » 
فای غبن هذا ؟ 2 


وما يزيد من مساحة عرض العذاب »وإفساح آقصی مجال له : 
استعارة كلمات من قاموس العشاق مذل ) اذوی والوصال ( والواثی 4 
الذی لا تخلو قصص العشاق منه . 

كما أن الظلال تبرز الحرکات النفسية وتصورها آبلغ تصویر . 


فكلمة عاقدك : عا قد وقعت فه م٠‏ كارثة محققة ! 
توحى ۰ و يه من كار 


وكلمة « المهنى » تشى مما يقاسيه قلبك من عناء وعذاب» وكلمة 
0 رهین 4 توحی بقسوة الأسر ومرارة الوقو ع 4 وقلة الحيلة » وكلمة 
١‏ مسلم » تدل على الانمزام والاستسلام ؛ فالظلال - إذن - ترسم لك 
مشهدا مؤدرا 0 

"ثم ینمی الشاعر المشهد » فترى سعدى تاك الى تتودد إليها 
بافوی » تراها يل إل غیرك » وقمة الاساة آن یکون غيرك هذا 


هو عدوك الواثی ! فأی عذاب وأى شقاء توحی به ظلال الکلمات ۲ 


وها آنت الآن قد وقفت على حقيةة سعدی وأدرکت خیانتها لك 
واستخفافها بشانك » وتلاعبها بك . فما جزاؤها عندك ؟ . 


فدعها !1 وسل النفس عنها بجنة من العلم ف روضاما. الحق يسيم 


- ۱۳۱ بت 


نعم دعها ! هکذا فى حسم وحزم ؛ فليس ها جزاء إلا ذلك . 
فان كانت نفسك لا تزال متعلقة بحبالهاء فاقطع هذه الحبال واصرف 
۲ و 
نظرك وقلبك عنها وول وجهك قبلة اخحری 4 وهده القبلة الاخرى 
هی الجنة الى بختال فیها کل شىء ناء وابتسام 7 


ت 


وهذه الصورة (فى روضاما الحق یبسم ) صورة مثيرة»تستجيش الحس 
والوجدان بشى ااشاعر ؛ذالك أن النفس تتصور الحق والحقيقة فى صورة 
يحيطها الجفاف > فينزع الشاعر منا تلك الصورة النفره ؛ لیطبع 
فى وجداننا صورة للحق باسمة » مشرقة » وضيئة ! ویستبدل بتلك 
الصورة الجامدة » الستقرة فى الوجدان » صورة حية تکاد من الحياة 
أن تختال وتتبسم . بل هی حقاً تختال » وتتبسم . 


3 ۱۲۴ بت 


الرحلة الان ی مظافها الأخبير 

» لقد وصل بك الشاعر إلى هنا - الجنة » بلاد الأشواق والافراح‎ ٠ 
۲ 3 : شاع‎ 

لعبدا انت بعد داك رحلة اعری 2 دعای فيها ۳ عا الشاعر دن 
التیا ع ؛ وتحرق ؛ واصطبار ؛ وتحمل للمشاق ۱ وإقدام لو بنظار للخاطر 4 


وانظلاق اله يناك ارات 


ولكن الشاعر لا يتركك لتبدأ رحلتك الجديدة إلا بعد أن 
1 ۰ 0 ۰ ۳ 5 
رع ویصب ف نفسك» وقلبيك 4 ووجدانك كل کوّوس الترغیب 
والتشويق ؛ لتكون هذه الكؤوس المفعمة هی زادك الذى تتزود به 
فى رحلك الطويلة » إلى بلاد الأشواق » البلاد الى فتحت لك 
الٌپواب ی استقبالك » واستعدت وتزینت للقائك . ۱ 
وقد ذالت منها الطوف فمن برد جناها ینله کیف شاء ویطعم 

مراع 5 

وقد ؤتحت أبواما وتزينت لخطامما 4 فالحسن فيها مقسم 
وقد طاب منها ذرها 4 ونزيلهسا فطوی ل حلوا ما 4 وتنعموا 


أقام على أبواما داعي المدى هلموا إلى دار السعادة »تغنموا(١)‏ 


وتغريرك 4 وا ات ود فتحت وتناديك 4 والجنة من أجل خطاما 


(۱) فى البيت اضطراب إذا أعربنا « داعى » فاعلا آما إذا اعربناه مفعولا به فلا 
اض طراب ويكون المعنى أقام الله على أبواءها داعى ادى : والله أعلم . 


7 ۱۲۴ 5 
- إن كنت من خطامها - قد تزینت و النازل‌فیها قدطابت» تحثك عل القدو م 
فإن بقى فى قلبك بعد كل هذا ذرة من تقاعس ؛ فاد داعی افدی 
يجىء الختام - ختام المطاف ‏ نى حكمة حازمة » حاسمة فيها 
التشويق *زوج بنوع رهيب من الترهيب . 


وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس » والرحمن بالخلق اعلم 


۰ اس ۰ ۰ ۰ . 6 ع 
ومن يعرس الرحمن فيها فإنه . سعيد » وإلا فالشقاء مح 


7 « 


إن الصور والظلال تتحدث . 
فصورة غرس الرحمن الجنة عن ينتقى - وهو أعلم عن ينتقى - 
وتعبیر بالغرس ن بالصورة كاملة 4 كما دوحى بانتقاء البذور 
۱ 
فبل غرسها وعدی المواءمة بين هو لاء الذى يصطفيهم الله وبين 


الجنة 4 كالعلاقة الى بين البذور وتردتها الصالحة 4 


ولکن الشاعر بظلا المشهد بجو دن الترغيب والترديب بکله‌ی 
) السعادة 4 والشقاء المح ( ۰ 


وهكذا يجىء الختام - ختام رحلتنا - رحلة الأشواق والحنين . 


إنه الإيقاع الأخير فى القصيدة الى حوت ذلك الحشد من 
الإيقاعات المتواكبة والصور التتابعة فى تنامق رائع » ونظام بديع . 
وان الشاعر قل آراد آن یکثف تجربكه كلها بعجويع جوانبها وأبعادها 


قبل آن بر كلك لدا انت الرحله د 


۱۲۵ 


ملامح نقدية سردعة 


تحت هذا العنوان سوف نتناول - إن شاء الله - الخطوط العريضة 
للقصيدة 4 فنتحدث عن عاطفة الشاعر » وسير القصيدة » وعن آسلوت 
الشاعر » ونعنى به التراكيب ثم نتحدث عن اللغة ونعنى ا الألفاظ 
المفردة » كما نتحدث عن مظاهر الطبيعة فى القصيدة » وقيهتها » 
وبراعة الشاعر فى استخدامها » ثم نخم بالكلام عن الصور 
والظلال » وريادة الامام ابن القم فیهما عل الستویین النظری 

آولا - العاطفة . . وسیر القصيدة 
تبدأ القصيدة عشاعر الالتياع » والشوق » واللهفة » والحنین 


فندرك أن وراء القصيدة إنساناً يعالى » ویکابد » ویتحرق . 


فاذا انتقلنا مع الشاعر إلى موقف جدید آصبحت مشاعر الحبة » 
والاجلال والتعظم هى البارزة » ولکنها لا تزال متزجة عشاعر 
الشوق والحنین » تعقب ذلك عاطفة جديدة هی الغبهة والانبهار 
بالسعداء الفاتزین » ثم نعود فى موقف الوداع إلى عاطفة الغرام 
التاجج . 


ودجیء مشاعر الصحو 1 والمةظة 4 والانتباه» متزجة عشاعر الشفقة 
مع مشاعر الاستهزاء والسخرية اللاذعة بالخائبین الخاسرین . 


0 
ثم نعود مرة أخرى إل العاطفة الماتاعة الحزينة فى <سرة ومرارة 


ولکنها نمدأ قليلاً فتبدو لنا عاطفة رفی هادثة » ناعمة متزجة 
علامح خفية من الرارة والحزن » ولکنه الحزن الشفیف فى قالب 
من الشکوی المادئة . 


فإذا تقدمنا مع الشاعر أصبحت العاطفة هى عاطفة الاجلال 
والتعظم » يعقبها الخوف» والرهبة ءوالإشفاق فى مشاهد یوم القيامة. . 
بعد ذلك تبرز عاطفة الفر ح الستبشر » المطمئن عند الحديث 
عن الجنة ونعیمها . ۱ 

وتاب لك إل نمی اة وا رال ر لاا 
ماساة الوقوع فى الأسر والحن والكوارث » مع الرغية فى النجاة 
والخروج . 


وأخيرا نلاحظ مشاعر الحرص على الحث والتحضيض لبلوغ 


4 ۴ 
هذه الذحاة والوصول إل يلاد الاشواق ۱ 


فالعاطفة 5 إذن س منسارة ف القصيدة ¢ بارزة فيها 0 وهی 
لو تقف على حالة واحدة لا تععداها » بل هى حية 0 متطورة 0 تنمو 
مع الموقف ؛ وليس معنى تعددها هذا أنها مجموعة من الشاعر قد 
اجدهعت فى القصيدة كلها واغا هی مشاعر متواكبة ۰ تتابع فى نمو 


وتطور من درجة إلى درجة حى تصل إلى الذروة . 


ونستطيع أن نلخصها كما يلى : 


ا 
1١‏ مشاعر الالتياع واللهفة ¢ الى غثل الانطلاق . 
۲ - مشاعر الحزن والضیق والغربة والشعور اسا وهی مكل 
د العفدة ) . 
0 ۰ ۳ 44 4 
بح مشاعز التنعم والرخی بالوصول إل يلاد الاشواق والافراح 
الى شل مر حلة الذروة والحل ۱ 


وهكذا نتبين أن العاطفة فى القصيدة تواعم سير القصيدة 


متطورة 4 نامية 4 ف تجانس وتناسق وانسياب : 


۲ ¥ # 


الات 


3 
ونعی بالاسلوب الجمل والتراکیب الى يستخدمها الشاعر 


قل جرب وتعا نان . 


ولقد جاع الالو معیرا عن التجربة والعاناة 4 ومصوراً للعاطفة 5 


فهو متناسب 4 ومتناسق ال الى عاناها الشاعر 1 و کابدها ۰ 


وثذا نستطیم أن نقول : إن الاسلوب هنا یعتبر وسيطاً ماهراً 
لنقل هذه التجربة للقارىء 4 يشير لدیه الشعور المائل لشعور 
الشاعر فى تجربته 1 وبی* له الجو النفی الذى ينتشله دن واوّعه 


ليحلق به فى آفاق رحلته الروحية » رحلة الأشواق . 


7 
كل هذا بالتعاون مع الوسائل الفنية الأخرى من ظلال وتصوير 
وح.وار ومناجاد . 


»م 


س ۷ س 


3 £ 

وبعضص الاسالیب كما راینا 0-0 مقتبس دن الغر آن الکریم 
و الحدیث الشریف » وبعضها منتز ع من ديوان الشعر العری » 
ولکن الشاعر يوظف هذه الأسالیب التوظیف الحیوی اللائم لتجربته 
الفريدة الفذة . كما رأينا فى الاستعراض العام للقصيدة . 

0 ۱ 

ويتراوح الاسلوب بين الخبر والانشاء » ویتفرع الاسلوب 
الانشائی فنری النداء ۰ والاستفهام > والتمنى » كما یستخدم الشاعر 
أسلوب الناجاة استخداماً جیدا فى تعلیل نفسه وامامها بالوصال 
والتلاق » لیعینها على مثاق الرحلة ٠»‏ وكذلك یستخدم آسالیب 
التعجب فى عهارة وتفنن 5 
( فلله كم من خيرة » لله ذاك الوقف الأعظم ۰ لله ما أمى زيارتهم ) 
كما یتفذن فى استعمال أساليب السخرية والتقريع » فى المواقف 
المناسبة السخرية والتقريم 5 

ویعود إلى أسلوب التمنى الذى يخفى وراءه آشواقه ورغباته 
ومخاوفه ) ألا لمت شعری هل آبیتن ليلة ا ( 

ويستخدم الشاعر الجملة الفعلية ف الوصف والتصویر ایی 
الحركة والحياة على المشاهد کأنبا تعرض عليك » فإذا أراد أن يصف 
حالة لازمة » ثابتة » استخدم ما يناسب ذلك وهو الجمل الإسمية . 

كما يستخدم الشاعر أساليب الحث والعرض والتحضيض » 

اسالیت: اسلو ادر اغة. وافعدار . 

و 0 دز ددر و ر 

وأخيرا » يخم القصيدة بأسلوب خبرى حاسم يظلله الشقاء ؛ 


وا لسعادة ف تجاور عجیب 5 


= ۱۲۸ - 
اللغفة 


وفى "الأنقاظ والکلمات لر وفك رابنا كيك أن الفردات 
فى القصيدة » مكثفة » موحية » غنية بالظلال » زاخرة » بالاشعاعات 
التعددة الدرجات ۰ كل هذا فى تناسب مع الوقف‌والسیاق » فالفردات 
فى القصيدة تقوم بوظائفها العضوية > الحيوية كما رآینا فى كلمة 
( یستسعی ) وفى کلمة ( اصطبار ) وغیرهما من الکلمات التصويرية 
۳ تشيع جوأ خاصاً » مثیرا » ومعظم الفردات مقتبس من قاموس 
العشاق » وبعضها من البساتین والریاض والبعض من معجم الطبيعية › 
والقلیل هن »صعلحات التجارة » وهو یضفی على کل هذه الفردات 
من روحه العظيمة ما یبث فیها الحياة والتألق فإذا هى ألفاظ جديدة 


مشّعة > ذا سور خاص 4 وومیضص عجيبت . 


ونستطیع آن نقول : رق اللغة ق مجملها سهلة » وقريبة > 
لا نشعر فیها بالتقعر أو التکلف جى الألفاظ العجمية نراها موظفة 
توظیفا عضویا خاصاً وأنه من الیسیر فهمها من السياقق «ثل رأيت 
خيالاً فى منام سیصرم » فتوحی بشدة الانقطاع : مثل : ( فولت سريعاً 
فالحرور تضرم ) فتدل على فظاعة اشتعال النيران وذيبها . وهکذا .. 


بت ۱۲٩‏ بت 


جانب الطبيعة ا ف القصيدة 


الحديث عن الطييعة » ودورها ف قصيدة ابن الةم ۰ عدنا 


یجانبت جديد من جوانب تفرده وسحوه » وذلك عمارنته بدیوان الشعر 


العری 


3 
يول الاستاذ الناقد : سید قطب(۱) . 


« یخیل إلى من مجدوعة الشعر العرش آن « الطبيعة » لم تكن 
- إلا قلیلا - متصلة باحساس الشعراء العرب > اتصال الصداقة 
0 1 ۱ 
والالفة به اتصال المجموعة الحية 3 فهى 2 الغالب صلة عداء ) . 


3 5 
)0 وظاهرة أخرى تغلب ف الشعر العرلى > وهی الاحساس بالطبيعة 
۲ ۱ ۳ 2 ۲ 5 5 
عند الفتها كانما منظر يوصف » ویلتذ . لا شخوص تحيا » وحياة 
تدب . والواضع الى أحس فيها الشعراء العرب بالطبيعة هذا 
الإحساس الأخير تكاد تعد » اه . 
5 2 م 
هذا هو شال الطبيعة عند الشعراء العرب : 
8 
فما شاا عند ابن القم ؟ . 


الصداقة الحميمة الى تكاد تصل إلى حد الامتزاج . 


. كتب وشخصيات » فصل الطبيعة فى الشعر العرنى ص 8ه‎ )١( 


ت 


وإن الطبيعة عنده ليست مجرد حلية ۲۷ وصف خارجی 4 وإغا 


فهو عندما پذکر طلوع الشمس والنهار ؛ إا پذکره لاه 
علامة تسلیمه عل الاب » كما "أن الروح والریحان عتزجان 
بالسلام فى کل ساعة و آن . 

فاذا تذکر نسمات الریح فانه يرنى ها ما تحملت > وکابدت 
من آلام الصبابة حتى لم تعد تطیق کهاناً ؛ إنه يرى فیها نفسه 
المعذبة » فأنشاً بينه وبين نسیات الریح - وهی مظهر من مظاهر 


العابيعة ت صلهة عميقة تصل إل درجة التوحد والامتزاج 5 


سلوا نسیات الریح كم تحملت «حبة صب شوقه ليس يكم ! 


وشاهد هذا آہا فى هیومسا تکاد تبث الوجد لو تتکلم ! 


اه دصور هذه السات المعذية ف صورة حية 3 ویضقی عليها 


حياة ثرية » فهی فى دبوما تکاد تبث وتنشر آسرار الوجد واذوی . 
وپذا يكون الشاعر قل aE‏ بين تصویر الطبيعة بت متمثئلة ف 
نسات الريح ف صورة حية » شاخصة » وبين مزج نفسه فيهأ 
مزجاً كلياً . حى لنتساءل : هل يتحدث عن عذاب نسمات الریح 
أم عن عذابه هو نفسه ؟ ! 
كما يستخاام الشاعر مظاهر الطبيعة ف الوصف التمثيل الصادق 
فظل الشمس يشبه الدنيا فى الإيحاء النفسى لكليهما عند الشاعر 


بت ۱۳۱ بت 


ومزنة الصيف كذلك ( فى العول سريعاً بعد ال ر کون » والاطمتنان 
إليها وتصدیق ما گی به ) فوجه الشبه ليس هو الحس والظاهر 
وإنما العلاقات النفسية الباطنة بين الشبه والشبه به . 


وهو فى آحیان قليلة يتابع الموروث العرنى فى استخدام الطبيعة 

تا ۰ 
استخداماً ظاه ر أحسياً:مثل تشبیه الحور العين بالخصن الرطیب: والخدود 
بالورد 4 ولكن ع اضفاء شیء دن روحه العظيمة تنل هذه التابعات 


£ 


وقفكا آثناء الاستعراض العام عند الصور والظلال فى القصيدة 
وكان الوقوف يطول بنا أحياناً للتملى فى روعة هذه الصور » وتلك 
الظلال . وأحب هنا أن أشرح بثیء من التفصيل ما قصدناه من 
هذا' التعبیر ۰ |ٍن صاحب هذا التعبیر هو الأدیب الکبیر والناقد 
الأسعاذ میک قطي الى دعر رات اله الج فق هلا شاد 


وإغا قلت راد العصر الحديث ؛ لاذبه على ان هتا رائد آخر 
سبق الاستاذ )0 سيك قطب ( هذه الطريقة البديعة طريقة الصور 


والظلال - ذلك الرائد هو الامام ابن القم نفسه ! 
وهذه الجولة مع ابن القم تبين لنا مدى درا که وتاثره ماه 


2 


الطريقة فى قراءته للقرآن الکریم وی کتبه جمیعا . 


بت ۱۳۲ — 


انظر أولذ إلى تعليقه على ول الله تعال ق سورة الذور )0 الله نور 
السماوات والأرض » مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الصباح فى 


زجاجة » الزجاجة "انها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية »يكاد زيتها يضى2 وأو م تمسسه نار»نور على ذور 
بهدی الله انوره من يشاء ویضرب الله الأمغالللناس» واه بكل شیء علم(۱) 
دول ۱ ( وضرب الله عز وجل هذا النور » ومحله » وحامله ومادته » 
مثلا بالشکاة » وهی الکوة فى الحائط فى مثل الصدر ( أى صدر الزمن ) 
وفی تلك الشکاة زجاجة من أصنى الزجاج حى رخ بالک و کب 
aa‏ لتاقت ونان توس دل BEZE‏ الم 
جمعت أوصافاً هی فى قلب المؤمن : وهی الصفاء والرقة » والصلابة 
فيرى الحق والمدى بصفائه » ویحصل منه الرأفة » والرحمة » والشفقة 
برقته » ويجاهد أعداء الله تعانى » ويغاظ عليهم » ويشتد فى الحق » 
ويصلب فيه بصلابته . ولا تبطل صفة منه صفة أخرى » ولا تعارضها » 
بل تساعدها » وتعاضدها » (۲) . 

لاحظ كيف یتبع ابن الم ملامح وجزئيات الشهد فى دقة 
وصبر »© وینمیه مستخدماً فى ذلك ظلال الکلمات » مع ربط 
كل لفو رھ ع ھی منوارة اور ىقلن ازن ویتحل 
الشهد مكوناً من النور ومكان هذا النور » والأشخاص وه حاملو 
النور و آصحابه ثم مادة النوو » فنعصور الکاة - القدحة - فی مکانها 
بالجدار وقد وضعت فيها الزجاجة » الى هى من آصنی الزجاج مثل 


. ۳۵ سورة النور الآية‎ )١( 
. 1٩۹ الوابل الصيب من الكلم الطيب -- الطباعة المنبرية ص‎ )۲( 


بت ۱۳۳ 5 
الکو کب الدرى فى بیاضه وصفائه » ثم يتعدق فى فلال كلمة الزجاج 
فیراها توحی له بأوصاف متعددة بلا تنافر » فیراها توحی بالصفاء 
والرقة كما توحی بالصلابة فى آن ! وعده بصورة کاملة لصفات 
السلم المتعددة فى تلاح وتوازن من رأفة ورحمة وشفقة » دم جهاد 
وشدة وغلظة وصلابة فى الحق » دون أن تبطل صفة أخرى » أو تعارضها 
بل تساعدها » وتعاضدها ! 


انظر إأيه يتعمق فى الصور والظلال أكثر وأكثر : 


) وق الزجا ج مصباح » وهو الذور الذى ف الفتيلة ¢ وهى حاماته » 
ولذلك النور مادة وهو زيت قد عصر من زيتونة فى أعدل الأماكن » 
تیا ی فى أو ل النهار وآخره » فزيتها من أصنى الزيوت » 


وأبعدة من الكدر > حى إنه ليكاد من صفائه يضىء بلا نار » (۱) 


إنه يضيف إلى الصورة بعض التفصيلات الخاصة » الى تساعد 
على إبرازها متکاملة حية » كما يقف عند ظلال كلمة ( زیت ) 
فيراها توحى بالصفاء » والبعد عن الكدر » والشوائب حى إنه ليكاد 
من صقائه يضىء بلا نار ثم يريط ظلال هذه الكلمة بصورة اأوحى 
ف قلب المن فيقّول 9 وكذالك مادة دوز الصا 2 الذى فى قلب المؤمن 4 
وهو من شجرة الوحى 4 الى ھی أعظم الأشياء بر كة 4 و آب‌دها عن 
الانحراف . 

اشتد صفاژه حى كاد أن يغبىء بنفسه › ثم خالط النار فاشتدت 


ڪ 
۱ 


۰ ۳ اب هک 7 : 
به إضاءته » ووویت مادة صوء النار ره » كان ذلك ذورا على ذورا 1 


(۱) المرجع السابق ص ۷۰ . 


سب ۱۳6 مس 


وهذا مثال جید يدل على مدی إدراك ابن الق لقيمة الصور 
والظلال فى تفسيره للقرآن الكريم . وهو لا يقف بنا عند هذا الحد 
بل يتعمق كذلك فى ظلال كلمة النور ويرادا توحى بالحياة فیقول 
ر لأن الحيوان ‏ الكائن الحی - نما يتكون حيث النور . 


ومواضم الظلمة الى لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان 
ولا رتكون البتة 0 


ثم يريط ذلك عثال جيد فيقول : 
ر فكذلك أمة فقد فيها نور الوحى والاعان ميتة » وقلب فقد 
وی هذا النور 4 ميت ولايد و ولا حياة له البته » کا ۷ حياأة 


للحيوان ف مکان دور فيه ( . 


ويستدل على ذلك « بان الل سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة 
والنور ۱۳ ۴ و له تعال 5 و کذاك اوتا إأيك زوا دن أمرنا 4 
ما کذت تدری ما الکتاب » ولا الاعان » ولکن جعلناه نوراً تهدی به 


من نشاء من عبادنا (۱) » . 


يقول : « آی جعانا ذلك الرو ح الذی آوحیناه اليك نوراً لا بحصل 
به من الاشراق ¢ والاضاءة 4 فهما متلازمان 8 فحيث وحدث هذه الدياة 
هذا الرو ح وجات الا ضاءة والاستنارة 4 وحيث وجدت الاستخارة 


والاضاءة وحدت الحياة ( )۲( : 


. )۵۲( سورة الشوری من الاية‎ )١( 
. ۷۱ الوابل الصیب ص‎ )۲( 


e د‎ 


« مثلهم کمثل الذی استوقد. ناراً فلما أضاءت ما حوله » ذهب الله 


بنورهم »© وت ركهم ی ظلمات لا یبصرون 1 )۱ 


« قال جل جلاله : ذهب الله بنورهم ولم يقل بناره, ؛ لأن النار فيها 
الاحراق والاشراق ؛ فذهب عا فيه من الإضاءة والإشراق » وأبى 


TER: 


عليهم ما فيه من الأذى والإحراق (۷) 


وقد رآینا كيف استفاد ابن القم من هذه الظلال فى قصيدته 


وخاصة ف الصورة الى شاهدناها ف قو له 
ويا موقدا 0 لغیر لك ض..وءها وحر لظاها دين جنييك يضرم 
فجعل الاثراق لغيره » والاحراق وقفاً عليه » بين جنبيه . 
ثم دتعمقی ف الال النور درحة أرق ؛ فیراه دوحى بالصعود والمعراج ۳ 
J‏ فان الله تعال با يصعد إلبيه من الكلم إلا الطیب » وهو دور ۹ ومصدر 
عن النور 4 ولا من الارواح إلا الطيبة ۰ وهی ارواح المؤمشين الى 
استنارت بالنور » ولا كانت مادة الملائكة من نور کانوا مم الذين 


يعرجون إلى رمم تبارك وتعالى (۳) . 
رآینا فى هذا الثال ملامح طريقة التصویر والظلال فى محاولة 
(۱) سورة البقرة الآية ۱۷ : 


(۲) الوابل الصیب ۷۲ . 
(۳) السابق ۸۰. 


5 


بذاء صورة حية 4 غنية باستخدام التفصيلات الدقيقة 4 الى تطبع 
والشهد » ورأينا كيف يعيش ابن القم » ويتعمق فى ظلال الكلمات » 
يطيل عندها الوقوف ليحظى بكثير ما تشعه الكلمة من إشعاعات 


ول فان اير * 


قال تعای : « أو کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 
یجعاون أصابعهم فى آذانیم من الصواعی حذر الوت . والله محیط 
بالكافرين » (۱) . 


یقول ابن القم امنب له ره ها امن هیا 
بسرعة وهو مثل القرآن الذی به حياة القلوب » و کالطر الذی به 
حاف الْرض » والثبات » والحیوان ۰ فأدرك الومنون دات منه + 
وعلموا ما يحصل به من الحياة لا خطر ها » فلم عنعهم منها ما فيه 
من الرعد والبرق ٠»‏ وهو الوعید والتهدید » والعقوبات » والالات 
التى حذر ما الله من خالف آمره ؛ وآخبر أنه منزها من کذب رسواه 
صلى الله عليه وسلم EE‏ من الأوامر الشديدة کالجهاد © والصبر 
عل المر آو لار الشاقة عل التفوس الى بخلاف لرادتها » فهی 
كالظلمات » والرعد » والبرق . ولكن من علم مواقع الغيث وما يجعل 

3 


به من الحراة ۱ يسةوحشسن مما مهه من الطلمة 0 والرعد 4 والبرق 


(۱) سورة البقرة الابة ۱٩‏ . 


— ۱۳۷ — 


بل ا لذلك > ویفرح به لا يرجو من الحياة والخصب ۰ 
وآما امنافق فإنه عمى قلبه ولم يجاوز بصره الظلمة وم پر الا برقاً 
یکاد بخطف البصر ‏ ورعداً عظیماً » وظلمة » فاستوحش من ذلك 
وخاف منه 2 فو ضع أضادعة ف آذنیه 4 لا یسمع صوت الرعد » وهاله 


معه بصره ؛ لان بصره ضعت من أن يثبت معه فى الظلمة > یسمع 
آصو ات الرعد القاصف » ویری ذلك البرق الخاطف فان آضاء له 
ما بين يديه مشى فى ضوئه » وان فقد الضوء قام متحيراً » لا یدری 
أين يذهب ( . . ) وأما من أنس بالصيب » وعلم ما يحصل به من 
الثیر 4 والحياة 4 والنفع وعلم أنه لايد فيه من رعد ودرق وظلمة 


بسیب الغ 4 استانس بذلكث و بستوحش مله » وم دقطعه ذلك 


عن آحذه دنصرره من الصیب 4 )۱( ۳ 


هذه صورة ناطقة 4 وهذا عرص متکامل تيع فيه ان القے 
كل ملامح الصورة وعرضها ف صدق وذفنن 4 وشو م يغفل الحر کات 
النفسية وراء الأحداث » لقد استيطن وغاص فى أعماق الناذج الإنسانية . 


الى قدمها لنا 5 


لشد أعطانا عوذجین دعسیین 4 هتقابلين 4 وهما من الوضو < 
ما يغنى عن الاعادة > وعليك آن تشاملهما ف الشهد » وتراقب حر كا ما 
الظاهر ة والباطنة 4 كل ذلك من لال مشهد حى 4 مدير 8 


(۱) الوابل الصیب (۰۱۷۳ )۷٤‏ . 


سم ۱۳۸ — 


لقد بدا برهم الشهد .. وظروف الشهد .. فعرض علينا الصیب ينزل ف 
سرعة والطر ينهمرءكدا عرض علینا صوره المؤمنين وهم ينهلون من خير 
ا لشن > و ا و و مكاعر ا نزمه 
هن رعد » وبرق » وذلمات ؛ وذلك لاستئناسهم وفرحهم بالحياة 
رال به وها كو کرد الي ورن الدع اليف ر 


وان 


آما عن إدراك ابن الم - رحمه الله لقيمة الظلال فیتجلی لنا 
والقيطة ان ره ان E‏ ۵ موی تاره الى ا 
القام كما أدرك أن الكلمة غنية بظلافا - ولعل هذا سر اختیاره ها 
عنواناً للكتاب ( ( الوابل الصیب ) . 


كما آدرك أن للكلمة إيحاء بالحياة والخصب ‏ ومن ظلال الرعد 
والبرق » والظلمات ما توحی به من مدید » وعقوبات ومثلات بل 
وما تلقيه ق نفوس المفزوعين من رعب » ووحشة . كل هذا يجعلنا 
على مه واطمتنان حين نقول إن ابن القم هو رائد هذه الطريقة 


الفريدة . 


فإذا كان الامر - كما يقول الأستاذ و سید قطب » : « رح الله 


— ۱۳4 د 
عبد القاهر (۱) لقد كان النبع منه على ضربة معول ۰ فلم یضرا ) 


. فلن الإمام ابن القم قد أدرك النبع وضرب العول » فى ثقة ويقين 
واقددار حى خر ج لنا منه الماء الزلال . 


وإليكم مثالا ثالثاً فى ظلال قوله تعالى من سورة الرعد : « أنزل من 
السماء ماء » فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبداً رابياً › 
ما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حاية أو A‏ زبد مثله . کذاك يضرب 
الله الحق والباطل » فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ینفع الناس فيمكث 
فى الأرض كذاك يضرت الله الأمغال (۲) . 


واننظر كيف يعيش الإمام ابن القم فى ظلال هذه الآية الكرعة ؛ 


وكيف نوحی زد کشهد رائع ديع » يذقله انا ف صدق . 


فيقول : « فهذا الثل المائى بشبه الوحى الذى أنزله لحياة القلوب 
بالاء الذی آنزله من السا » وشبه القلوب الحاملة له .بالأودية 
الحاملة السیل (. . ) فحملت القلوب من هذا العام بقدرها » كما سالت 
اودر بقدرها » ولا کانت الأودية ومجاری السپول فیها الغثاء 
ونحوه مما عر عليه السيل فيحتمله ؛ فيطفو على وجه الاء زبداً عالياً . 
عر عليه «تراكباً » واكن تحته الماء الفرات الذى به حياة الأرض » 


فیقذف الوادى ذلك الغقاء 4 إلى جدديه ہی ۱ یبی Al‏ شىء 4 ویب 


(۱) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى صاحب كتانق 
دلائل الاعجاز » وأسرار البلاغة رو لد عام ۰ هھ وتوف عام ۱۸ 


(۲) سورة الرعد (الاية ۷۷ . 


نت ۰ 2 
لاء الى تحت الاه ۰ بى الال - به الأرض ۱ . 


ثم يتابع ظلال الکلمات - کادته - فیراها تستدعی ذکر الکلا 
والعشب الكثير الذى أنبتته الأرض 2 ويتابعها بدرجة أرق فیراها 
توحى باستخراج الكنوز ۰ والأشجار » وإلقاء البذور فى أرض قابلة 


الزرع والنيات» وورودها كل بحسبه ( قد 2 کل آناس مشر عم (۲) . 


هکذا یستعرض ابن القم صور القرآن » لا تفوته آدنی ملاحظة 


۱ 


ن دقت » ثم يبين انا الصورة الحية والعرض التکامل . 


وهو یستطرد مع ظلال الکلمات 4 ويتعمقها درحة 4 رعل درحه حی 
يخر ج منها بالاشعاعات الباهرة والایحاءات الغامرة ؛ فذکر الاودية 


فیطفو عل وجه الاء » زبدا عالياً . 


ویتصور تحته الاء الفرات الذی پوحی بالخصب . والحیاة . 
کا يفضور خر که الراخی + وهر قف دللع. الشاءعل جانبيه. 6 
فيب الاء الفرات خالصاً ؛ يسى الله تعالى به الأرض» فحیی به البلاد 
والعباد والشجر والدواب . وهو بل الحياة على الكائنات ؛ فيتمثل 
الغثاء وهو يلت جفاء مطروحا على شفير الوادى . 


ولا یقف بنا عند هذا الدی من التصوير الرفيع - وإا يعطى 


۱( الوابل الصيب ص ۷١‏ . 
0( جزء من الاية ( ۰ ) سورة البقرة . وانظر الوابل ااصیب ص ۷۷ . 


بت ١51١‏ سا 


لكل رمز مداوله النفسى » لیزیدمن مجال العرض بعداً نفسياً وإنسانياً 
عميقاً . بل ويسمو به الخيال » ويتطوح به عالياً ؛ فيرى الأنام 
یتسابقون عل هذه الأردي: وقد علم كل أناس منهم مشريهم . 

ونحن - إذ نكتقى ذه الأمثلة الثلاثة هنا نحيل القارى التشوق 
إلى الزید » نحياه إلى کتب ابن القم كلها » فهی غنية ذه النماذج 
ا 


بل إن عنواين كتب ابن القع نفسها غنية مذه الناحية التصويرية 
الموحية ع مما يدل على تشبع خيال اين القم ما واستحضارها ف 
ذهنه على الدوام 


وهذا کتاب « الوابل الصيب من الكلم الطيب » دايل على ما أقول لى 
كما رأينا فى ظلال كلمة الصيب » وما توحى من سرعة فى النزول 
والإغاثة . وما تحمل من معانى الغنى » والثراء » والخصب ؛ فجمعت 
بذلك بين التصوير والتظايل ؛ تصوير الوابل وهو ينزل من السماء 
سريعاً ليدرك الملهوفين » المستغيثين » وظلال الكلمة الى توحى بالخصب 
والحياة والناء » فلا ماك النفس إزاء هذه الصورة وتلك الظلال 5 


أن تتامل ف انبهار » وتشوق 1 


ومثال آخر من عناوين كتب ابن القم »> وهو كتاب ( حادى 


فالعنوان » صورة وظلال ؛ إنه مشهد يعرض علینا حداء الأروا ح 
كأنها القافلة یتقدمها الحادی » يحدو خطاها » يطرما ويشوقها ويعينها 


سب ۱6۲ مت 


على مشاق الاريق 4 بالحداء العذب الجميل ( حی نصل آخیرا إلى 


بلاد الأفراح ما توحى من النعم والسعادة 


فالبلاد : تدل على الأمل . . أمل القافلة المتعبة - قافلة الأرواح 
2 الأوصول 4 وكلمة الأفراح توحى بعاقية الرحلة ومايتها دن 9 


محهقی » وسرور عهيم 5 


ومثال ثالث وهو کتاب : « إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
إنه کذاك صورة حية وعرض متکامل » نطالع فيه ذاك اللهوف 
ااسکین واقعاً فى حبائل الشیطان ومصائده ۰ يستغيث ويصرخ فإذا 
الاستغاثة تنزل عليه وتد ركه » وتخلصه ها وقع فيه . 


ما 4 وم أخرى كثيرة كنا نصف طريقة ابن القم 
فى ااعصویر والظلال با لطريقة الأثيرة لدیه » ۳ مختارة عنده » 
محببة إلى نفسه » تناها إليها فى مختلف الجالات ؛ فمثلا عندما آراد 
آن یفسر لنا معنی الاستعاذة فی قولنا « اغود ناك من الشیطان الرجم 
اه ها إلى ااعصویر وا تظليل کذاك . فیقول : « آعوذ : مأخوذة من 
الس ا ا من ازوم الجاور » فأما من قال انه ماخوذ من 
الستر فقال : « العرب تقول للبیت الذی ی أصل الشجرة + الى 
استتر ما ( عوّذ ) فکانه لا عاذ بالشجرة » واستقر باصلها وظلها 
سموه ( عَوّذا ) » فكذالك العائذ » من استتر من عدوه عن استعاذ به 


مله » واستجن به منه » ومن قال : هو ازوم الجاورة 3 


ست ۳ — 


قال : العرب تقو ل للحم إذا ألصق بالعظم “فلم یتخلص منه 
) عود د( له اعتصم به » واستمسلك به > فكذلك ١١‏ العائذ » قد استمسث 
بالستعاذ به » و اعتصم به » وازمه » فهما قولان » (۱) . 


والإمام ابن القم بری أن القو د حق » ولكنه لا یدل بر أيه هذا 
ف ضورة ساشرة وإ بلجا ‏ كنا عونا حزق اه الس + اف 
فيقدم لنا ذالك الشهد الحی » والعرض المتكامل » وااصورة الغنية 
بالحركة النفسية ۰ والحياة . مستفيداً من ظلال الكلمة أعظم 
الاستفادة . 
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یقول : « والّولان حق » والاستعاذة تنتظمها معا ؛ فان المستعيذ 
مستتر ععاده » مستمسك »© محتصم به » قد استمسك قلبه به » ولزمه 
كما یلزم الولد آباه » إذا آشهر عليه عدوه سيفاً » وقصده به » فهرب 
منه » فعرض له آبوه فى طريق هربه » فانه يلى نفسه عليه » ويستمسك 
نه أعظم استمسالك + فکذاك العائذ قد قرب من عدوه الذی يبغى 
هلا که إلى ربه » ومالكه » وفر إليه » وق نفسه بين يدية ؛ واعتصم 


به » والتجا إليه » (۲) . 


هكذا يعرض ابن ال بم المشهد الملىء بالحر كة 5 النایضص بالحياة 
مع بر از الحر کات ده ف جلا ووضوح ب لشخصرات الشهد 3 


3 75 
: الطفل وهو خائف ثم وقد اطمئن اروية أبيه فیفز ع إأيه 


یتمسلق به © ویلی ذفسه بين بدیه » ماتقطا رن 4 والعدو و دو 


(۱) تفسير العوذئن لابن شم ص " الطبعة السلفية . 


١55‏ لس 


طاغ أولاً ثم يعروه الخزى عند ظهور الوالد » والوالد وهو يتلق 


ولده الذى كان قد أشرف على اللاك . 


ولزيد من الأمثلة » نحيل القارئ' إلى كتب الإمام ابن الق جميعاً 


والخلاصة : أن الإمام ابن الق هو رائد طريقة الالال والصور » 
فى تراثنا العربى » ليس بالأمثلة والیاذج الى قدمها فى تفسيره للقرآن » 
ولوقي ناد تاه ار ها عسي لاير[ اذ I‏ 
چذه الطريقة فی نشره » وشعره عل السواء » ولا سیا ف قصیدته اليمية 
( الرحلة . . إلى بلاد الأشواق ) النى رآیناها معرضاً غنياً للصور والظلاللى 


(۱) إن حالات الريادة عند ابن الق متعددة » فهو رائد التفسير الوضوعی واکتشاف 


الوحدة العضوية السورة فى القرآن الكرم . 
انظر : منهج ابن القع ف التفسبر تأليف محمد أحمد السنباطی جمع البحوث الاسلامية . 


= ۱68 - 
. ونعود:الآن آنستانف الحدیث عن الامج النقدية السريعة . 


الملامح الإنسانية .. ف القصيدة 


رقول الاستاذ الناقد « سید قطب » فى كتابه : کتب کات 


تحت عنوان ( النفس الانسانية فى الشعر العری ) . 


د فإذا نحن نظرنا إلى الشعر العریی > چذه العین - یعنی من جهة 
البحث عن ال لامح الانسانية فيه - وجدناه فقيراً فى الظلال الانسانية 
والحا لات النفسية » عقدار ما هو غنی بالأفكار والعانی » والاستجابات 
الحسية الباشرة » الى لا تتعمق النفس الانسانية إلى مدی بعید » . 


« والتعبير العربى > وبخاصة ف الشعر » تعبير مباشر » قرب 
ما یکون إلى الاستجابة الحسية › فهو يؤدى الفكرة » أو العی » ثم 


لا تلمح وراءه مخلوقاً إنسانياً إلا نادرا . 


« نك تلمح ولا شك فكراً أو حساً » ولكن المخلوق الانسانی 
الذى يشتمل الفكر والحس ۰ ويشتمل بجوارها حياة آدمية » كاملة . 
قلما تلمحه وراء التعبير . 


۶ 1 ۱ 2 
« فهی - أى اللغة العربية - فى شعرها . لا تلى <وفا ظلا (۱). 
(۱) إن العبارة تغمر إلى أن العيب فى اللغة العربية » وهذا خطأ فادح » لأن اللغة 
العربية ‏ كما رأينا ىق كل ما سبق - هی لغة الظلال والتصور » إنما العيب فى شعراء 
العرب الذين لم يستغلوا هذه القيمة فى شعرهم . 
3 
وهذا هو ابن القم قد أخرج لنا ق يدة زاخرة بالظلال والرؤى الى تشر شبى الحيالات. 


اس ۱6 5 


لیس هناك ما دسمونه ) بين السطور ( کل أمظ 4 وكل تعبير يقابله 
معی أو فکر ەة« ثم لا ی 2 وراء العی 4 ووراء الفكرة 4 لد ظل 4 
ولا صورة 4 ولا روی سحررة تشير ف النفس شی التخرلات 4 وشى 


الاهترازات » (۱) . 


هذا هو ما لاحظه الناقد الكبير على ديوان الشعر العرف » ولکننا 
بقراءة قصيدة ابن القم نتم واسترجاع 4 کلماما التصويرية 6 ومشاهدها 
الحية » وغاذجها الانسانية الشاخصة الحاضرة » يتبين لنا مدى 
سمو هذه القصيدة على ديوان الشعر العرف جميعاً فى هذا الجانب » 
بلا أدنى مبالغة . 

وأحب أن أذكر بان هذا هو الحكم الصحيح اعغادا على المقاييس 
الصحيحة الى تراعی الصدق الفی » والقيم اللإنسانية > ولیس 
بالمقاريس الزائفة الى هاجمناها فيا سيق 


% نا فنا 


۱ إن القصيدة الميمية 4 تکشف عن ذر اء لختنا ف حانب التصوير 
والظلال > كما تدين الشعراء الذين لم دروا فيها إلا الجانب الحسی 
الباشر الفقير 


ی 
و 


ام 


رحیبه . 


ال —~ 


)1( کتب وشخصیات + 


یت 


الرحلة . . . إلى بلاد الأشواق 


) القصيدة الميمية ( 


7 
وروح وريحان » وفضل > وأنعم(؟) 
4 4 ۳ 9ر 0 3 
رمو و 7 7 1 
دعوم بخان > فجادوا » وأنعموا (۳) 
۳ ل ۳ ۱ 
من لاسنة المحضة اقتفى 
2 0 8 لدو ررك وم و ( 
وما زاغ عنها > فهو حق مقدم 140 
ا 3 0 هو و 


وليك أتباع النبی © وحسزبه 


ولولاهم ما كان فى الْأَرْضٍ منم (ه) 


(۱) الأمارة : هى العلامة وزناً وم مى . المصباح المنير : 
(۲) روح » وران : الروح بإسكان الواو : الراحة » والرحمة » ونس ااريح » 
والرحان : نبت طيب اار احة » أو كل نبات كذلك » أو أطرافه » أو ورقه . القاموس 
احیسط . 

(۲) جادوا : جاد اارجل جود » جود ( بالضم » : تکرم فهو جواد 

وجاد بنفسه أى سمح مها عند الوت . المصباح المنير » والاً لى : الذين . 

)٤(‏ السنة الحضه : أى الطريقة الل#مودة »الخالصة . والحض هو الذى لم خالطه 
غيره » وف ته الود أى صدقته » زاغ : مال . 

() حزبه : الحزب هو الطائفة من الناس » والجمع أحزاب والمقصود هنا أهله 
وأتباعه صلى الله عليه وسا . 


ولو لادم کادت تمید باهلهسسا ۱ 

ولکن رواسیها » واوتادها هم (5) 
رم مس و ۰ #8 , 
و لو لا 3 كانت ظلاما د اهلها 


ا ° را اه و 
فیامحستا ¢ بلغ. لامی 4 وقل لهم 


24 رو حو 
2 مم 4 ويسلم 6 
5 و ى ۳ 
ویالائوی فی يسيس ° وولائهسسم 
تال - هداك ال - من هو رم (۱۱) 
7 وت 


وت م 
دری حبهم اا 4 4 وتنم ؟ 0050 


(5) تميد : تتحرك وتميل م 2 ` ' رواسپا : آوتادها . 
بدور : جمع بدر . ۱ 

(۸) حى هلا : قال ابن قتيبة : معناه : هلم > يقال : حى على الفداء أو إلى الغداء 
أى أقبل وهل ( المصباح المنير ) . ۱ 

٠‏ وقال فى القاموس الحيط : «حی : أى اعجل » ا ع » وحى هلا 

لان : یب وم وم 

(9) الأدنى : القریب . 

0 ( تنم : ی و کر اشد الكر اهية » قال تعالى « وما نقمو ام ۷ 

أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ( العروج : ۸) أي وما طعنوا فهم وقدحوا . .. ۱ 


۶ 3 ر 
اما والذى شق القلوت واودع » 


۳ و 3 
وحب عداهم ذاك عار ۰ ومائم (۱۳) 
/ ال ۱ 
e 8‏ ر م مم ےم يټ 
المحبة فيها حيث لا تتصرم ۱( 
- 00 


و ن 3 


ا فلت اش کر توا یه 


و و و 


ليضعف عن حمل ال میص ار 


وذللها حتی استکاتت لصولة المَحبَّةَ ۰ لا تلوی » ولا تلم (12) 


هر ۶ و 


ع و 0 70 د ا 8 


0۱۳ وی : أى أعدائهم مام الام هو الوقوع 5 الإثم 
(۱6) شق القلوب :يقال :شق الکلام أى أخرجه آحسن مخرج » وشق النبت وذاك 


فى أول ما تنفطر عنه الأرض . تتصرم : الصرم هو القطع البائن » أو أى قطع » تتصرم : 
تتقطع . آودع : يقال أودعه مالا أى دفعه إليه لیکون و ديعة عنده . 


4 یلم : يتألم : 

(۱5) ذللها : قادها » وذللت القطوف أ اکان : خضعت . 

الصولة : الوثبة » والقهر » «واللهم بك أصول » آی أسطو وأقهر + 

لاتلوی : يقال لا يلوى على أحد » أى لایقف ولاپنتظر . 000 

(۱۷) حیاض النایا : الحياض جمع حوض » والمنايا جمع منيه وهی الوت > 
. و اشتقاقها من 

حوم : حام الطاثر حول الششى دا ؛ وهی جمع حاتم مثل صائم وصوم + , 


من می له ( بالبناء للمجهول ( أى قدر له . 


ع ۹:0 سه 


3 1 03 و ۰2 3 ۰ 
سلوا نسمات الريحر کم ود تحملاتن 
3 ع8 و ۰ 
محبة صب ؛ شوقة لتس كعنم ! ! ۱۹ 


عل 1 و 
TT‏ 
3 #۵ وم 3 
تكادٌ تبث الوخد » ألو تعكلم ! (۲۰) 
و ۳۹ ی وى 0 1 
و کت ادا ما اشتد ہی الشوق 4 والجوى 


وكادّت عَرَئ الصيّر الجمیل تفصسم (۲۱) 


رت و م 3 5 
| ل نمی بالتلاقی 4 وف .سرد 4 

7 ت 6 

وأوهمها 4 لکنها نم موه شم )۲( 
04 ۳ ‌. £26 8 و 4 
واتبع طرفى وجهة أنتم يهسسسا 

و 7 
فل بحماها ¢ و 4 ومخم ۲۳( 


)۱٩(‏ صب : الصبابة : الشوق » وقیل رقة الشوق وحرارته » والصب هو العاشق 
الشتاق . انظر لسان العرب . 

۲۰( تبث : تنشر » وأبثه سره أى آظهره له . . الوجد : یکون ف الحزن » وق 
القاموس إنه فى الحب فقط . 

(۲۱) الشوق : نزاع النفس إلى الثیء . الجوى : الحرقة » وشدة الوجد من عشق 
أو حزن . عری الصير : جمع عروة وهی ما يتمسك به « فقد استمسك بالعروة الوثى » . 
وعروة الدلو > مقبضه . تفصم : تتكسر . قال تعالى « لا انفصام ها : ؛ أصلها تنفصم 
وحذف إحدى التاءين . 

(۲۲) آعلل نفسى : آشاغلها » وأهما » وتعلة الصی ما یتعلل به لیسکت ( لسان 
العرب » أوهمها : الوهم من خطرات القلب أو مرجوع طرف المتردد فيه » . وأوهمه : 
أدخل عليه الوهم » وتوهم : ظن . 

(۲۲) طرق : طرف العين : نظرها ويطلق على الواحد وغيره لأنه مصدر الوجهة : 
هى کل مكان استقبلته » وتحذف الواو فيقال جهة ( مختار الصحاح ) + 

حماها : هذا شیء حمى أى محظور لا يقرب : 

مربع : منزل القوم فى الربيع خاصة » تقول هذه مرابعنا ومصایفنا حتار الصحاح ) © 

عم : خم با مکان » أقام به أو جعله كالحيمة » أو ضرب به خيمته : 


و ۶و 2 9 3 ماه . 
و أذكر بیتا قاله بعص من حا 


مه و ماع ره مر وور هقر بعرو 


وقد ضل عنه صبره © فهو مغرم (:۲( 


ره لو 5 وت 
اسائل عنکم كل غاد © وراس 
د ۳ 
0 اھ رگ و 
وأومى إل أوطانكم > واسلم (۲۵) 
هی و 4 م2 قاض + 2 عو 
وک یصیر ۳ عمن دحر اه 


۳ 


ليه 
وتی قلبه نار الاسی 4 ده یز (7 ۲( 


(۲۵) خلا : مضی » ضل صيره : يقال ضل عن الطریق . وضل عن القصد 
ر ساس البلاغة ) ۱ 

مغرم : الغرام هو اللازم من العذاب » والبلاء > والح ب » والعشق وما لا يستطاع > 
ومنه : رجل مغرم م 

(۲۵) غاد ورائح : اسما فاعل من الغدو » والرواح + 

أو : أشير إليه » أومأ إليه إعاء أى أشار إليه محاجب أو يد أو غير ذلك > 

)7( لأس : الحزن . تتضرم ۳ هت » ضرمت النار : ابت 


۱9۲ ۳ 
الشرح 


)١(‏ إذنى فى غاية الذوق إلى طلوع شس النهار » وظهورها ؛ 
لأن تلك هى علامة تسلیمی على الأحباب » فردوا علینا التحية . 


(5:/) فانا أسأل الله لکم سلاماً فى كل حين » وهذا السلام 
الذى آساله الله لکم ممتزج بالروح والریحان » والافضال الجمة 
والنعم والوفيرة » وأبعثه إلى أصحاب الحبيب - محمد صلى الله عليه 
وسلم - ولخوانه وأهله والذين اتبعوهم باحسان » وبذلوا نفوسهم 
فى محبته صلی الله عليه وسلم » و کذلك آبعثه لسائر من اتبع طریقته 
المحدودة الخالصة من شوائب البدع والنکرات » فاولعك م آتباع 
النی صل الله عليه وسلم » وهم أوك التاشیتبالانسات 0 0 
مهدی الله العیاد » ویحفظ الأرض من الشرور والفساد » کاهم ۵ 
الروا‌ی والأوتاد > وهم كذلك نور هذه الدنیا الساطع ولولاهم 
الظلام را أهلها . 


(۸) وان هو لاء هم أصحابى فعليكم ميم > عحبتهم والالتذاد 


بذ کر برام الطيبة . 


(9) إن محبی هم خشعاً > وان سلام ی إليهم جم 


(۱۰) ویبحت الشاعر عمن يبلغ تحياته وأشواقه »> يبحث عن 
مسن يهوم هه المهمة الجليلة ۰ 


)۱۱ أما أنت أمبا اللائم 1 تلومى E‏ آمر محبی هم 4 وولائی 


= ۱۵۳ سم 


٤ E. gi 50 5 5 ۳ ١ 1‏ 2 
و إخلاصى فالعجب منك اذيك 6 فاو بك ان تذذار ¢ وتتامل 3 
لترى من منا أحى باللوم » وأجدر بالمؤاخذة . 


ولاذا تعاتبنى » وتجادلنی فى حی هم © ار له ۵, أو انا 
من علم » وهل حى هذا الذی تنکر . عار فاتبراٌ منه ؟ . 


(۱۳۰۱۲) كك م بل العار کل العار 3 کراهیتهم 4 والبعد 
ج 0 .$ 
عذهم 3 والشر کل الشر ان تلجا إلى غیرهم بالوالاة والحب . فاى 


عار 4 و دنب ۱ 


(1961) ويقسم الشاعر بالل - تا ك الذی آثبت قلوب 
العباد ۱ که ات الزرع النضير » وأودع فمها محبته السامية على 
ا ال نان لا يصيبها انقطاع أو نفاد » ویقسم به - سپیحانه - 
E‏ ی له لاه مساق فان زر 
تحملها الة لوب البثرية الضعيفة » وهذا برغم جلال هذه الحبة ‏ 
وبرغم رقة قلوب المحبين . و ذلك أنه -سبحانه - أخضع هذه القلوت 
فانقادت لسلطان محبته » وسطوتا .دون إبطاء أو انحراف . 


. 


1 ی 3 

۱١‏ کها ذلل سبحانه فی شان هذه المحبة » أنفساً 
وأختنعها فا هذه امین الى برع الموت وا اس ا واف 
من الذلة والاستكانة فى أى شىء » ولكنها تبون » فى سبيل هذه 
اة الشريفة ”. 


(۱۸) ثم يجىء جواب هذا القسم الجليل 


نکم نت أحبتنا ی كا حال » دن قرب أوبعد» ق غيمة آوحضور : 


3 


م ۱۵4 بت 


(۲۰۰۱۹) وها هى نمهات الریح »> سلوها »© کم حملت من 
رسائل الشوق ! حى لم تعد تقوی على الکتان » وتکاد تنشر الحادينثك 
حبى فى کل هبوب فا : 

(۲۲۰۲۱) وطالا شاغلت نفسی حورا وا اب تلور تشون وا 
الشوق والحرقة » ويكون الصبر قد آوشك على النفاد » وتقطعت 
أسبابه - طالا شاغلتها بالى » والأوهام » ولکن هذا كله لم یجد 
معها شيئاً » لأنها كانت تنخدع حقاً » فتتخیل الی قريبة » فيزيد 
هذا من لوعتها » وعذامما . 

۱ ۱ 

(۲۳) والشوق يناديى إليكم » فاتوجه بقلبى » وبصری إلى 
قبلتكم التى يربطنى ما أقوى الأسباب » إنها موطن روحى » وموئل 
فؤادى 1 

(۲۵۰۲۶) وإنى لأتثل هنا بقول الشاعر القديم عندما ضاع 

۶ 0 ع Ê‏ 
صبره وآدرك صعوبة الوصول ‏ فاقول : یکفیی أن أشير إلى 
آوطانکم 4 ودیار کم 3 واش 3 
. (۲) وما أكثر ما بحاول الشتاق أن یتصبر ۰ فیبدو للناس 


ضابرا » بیعا نار الحزن تشتعل ف فوژاده . 


مد ههةؤ مه 
فوائد 


وصف ابن القم المحبة فى كتابه القم ( مدارج السالكين ) 
فقال : ۱ 


« هی قوت القلوب » وغذاء الأرواح » وقرة العیون ‏ وهی 
الاد الی هن عرمها فهو امن جملة ارات والقور الذي من 
فقده » فهو فى بحار الظلمات » واللذة التى من لم يظفر ما فعيشه 
كله هموم و آلام» . (..) تحمل أثقال المسافرين إلى بلاد لم یکونوا 
إلا بشق الأنفس بالغيها ۰ وتوصلهم ال منازل لم یکونوا بدو 
آبدا واصلیها » وهی مطایا القوم التّى مسراهم على ظهورها دالا 
للحبیب » (۱) . 


وقد حددنا عن مراب المحبة فقال ۳ 
ال الق ا 


1 ا الإرادة 5 وهی ميل القلب إل مححبويه 5 


۳ - الصبابة : وهی انصباب القلب إليه بحيث لا علکه 
صاحبه کانصیاب الاء ف الحدور 4 والصبارة 4 الیل اللازم ¢ 


(۱) مدارج السالکن (۰/۳ ۰0۷ 
(۲) لاحظ اهیامه بظلال الکلمه . 


مه ۱۵٩‏ ہے 

بل پلازم کملاز مة الغریم لغر که 6 وهنه سی عذاب النار غراماً . 

ه ‏ الوداد : وهو صفو المحبة » وخالصها » ولبها . 

كنت ال و و انحن ال شاف القت 

۷ - العشق : وهو الحب المفرط الذى رخاف على صاحبه منه . 
| م - التتيم : وهو التعبد » والتذلل » وبيئه وبين اليثم الذى 
٠‏ ب الذى هو الانفراد تلاق فى الاشتقاق > وتناسب ف العی 3 
فان التم. المنفيزد ,تحبه ‏ » وشجوه کانغراد الیتم دنئفسه عن أبيه 
و کل .منهد! «كسور » ذليل: 3 هذا كسرة يم 2 وهذا کسره تدم 7 
تكو ال 2 وهو فوق انعتم » وحقيقة العبودية: : الحب 
أى ذیلته الأقدام وسهلته (۱) . 

۱۰ الكلة ى المحبة 4 الى تدللت روح الحب 4 وقلبه 


چ لم يبق فيه موضع لغير اللحبوب . فد 


۱ انظر لتفصیل هذا الوضوع العظم 3 یال العرد؟ لابن يمية 35 
(۲) مدارج السالكين (۳۰۰۲۷/۳) بتصرف : ۱ 


نت ۷۵۷ ت 


Le‏ ك مع 8 1 و و 
اما والذی حج المحبون دیتسه 


رع وس 


ر ۳ ۰ ر 
ولبوا لَه عند المهل » وأخرموا(۲۷) 


مج مر و م 8 7 م و 
وقد که وا تلك الرءوس تواضعتا ۱ 
8 رم اي و و و و مرگ و و 
لوزة من دنو الوجوه 4 وتسلم (۲۸) 


2 2 ۹ م 
يولون بالبیداءه : لبيك ربنسا 
, 0 راث ماه ۲ o‏ 
َك الم » وَالْحَمْدُ الى أنت تَْلم(۷۹) 


رما قله كوو 6 رم م 5 

دعاهم > فلبوه رفی » ومحبة 
م ات مر وه چ از ۶ و و 
فلاما دعوه > كان اقرب منهم(۳۰) 

> ر4 ۱ eto‏ ىو 

د برام على الانضاء شعدا روسهم 


عور هم ع ى 3 0 


وغبرا 3 وهم فیها اسر ¢ و انعم(۳۱) 


0۲۷ : القصد ء واصطلاحاً : قصد مكة للنسك . الحجيج : الحجاج » جمع حاج . 
لبو : أقاموا على الطاعة » وقال فى المصباح : لى بالحج تلبية إذا قال : لبيك » ثی على 
معنى التأكيد ( لبيك اللهم لبيك ( » افل : أهل الرجل رفع صوته بذكر الله عند نعمة أو 
رؤية شىء يعجبه . والمهل هو مكان الإهلال . 

أحرموا : نووا الدخول فى حج أو عمرة » ومعناه أدخل نفسه فى شىء » حرم عليه 
به ما كان حلالا له ( المصياح ۱۳۲/۱) 

00 تعنو : أى تخضع وتذل قال تعالى ( وعنت الوجوه للحى القیوم (سورة طه )1١١(‏ 

.(59؟) البيداء : الصحراء . 
(۳۱) الأنضاء : جمع نضو وهو الجمل الهزول » المصباح المنير (۱۰/۲) 
شعقاً : متغری الشعر . ۱ 


غير : علمم الغبار , 


رم وه مها 8 > + و 
ولم ينهم لذاتهم > والتدعم (۳۷) 
يَسِيرُون من آقطارها » وَفِجاجِهًا 
2 ی 4 لم ع و و 
رجالا 3 ورکبانا 9 و لو اسلموا (۳۳) 
رص تا ر ٠‏ 5 وء 03 
و رات أبصار هم بيته الذى 


قلوب" الورى شُوْقَا إليه تضرم (؛") 


GE‏ و 4 م 0007 رو و 

لان شقاهم > قد ترحا عنهم (o)‏ 
ف 3 ۰ و ۶ 
فلله کم من عبرة ۰ . مهسراقة 

37 2 ر ی 


3 e م‎ 2 

هم 

Ea e i معد‎ 
0 £ 


)۳۷( بسجم‎ E 
۳۷( فینظر من بين الدموع » ویسجم‎ 


(۳۷) لم يشهم : لم يكفهم » ویصرفهم عن حاجنهم ( مختار الصحاح ۸۸) 

۳۳( آقطارها : جوانما » ونواحما » والفرد قطر . 

فجاجها : المج هو الطریق الواسع بين الجبليين » والجمع فجاج . 

رجالا : أى سائرين على آرجلهم . 

(۳۶) الورى : الخلق » تضرم : تاهب وتشتعل ترقا » 

(۳۰) ينصوا : يتعبوا » شقاهم : اوم رل دعياعبم وانجی . 

(۳۰) عيرة مهر اقة : دمعة سائلة » متصببة » أصلها مراقة » آثارها : الاثر بفتح 
اهمز ة » ما بو ثره كل ما شفى الارض ر الثلث لابن السید البطلیموسی) ( ۳۴۷/۱ ) 
دار الرشید للنشر . 

لا تقدم : لا تتقدم وحذفت إحدى التاءین . 


)۷( شرقت : امتلأت بالدموع . يسجم : يسيل . 


مت ۵۹ فك 


ص 


۰ و ١‏ م 
إذا عاينته العين زال ظسلامهسا 0 
١‏ م ت هه زر E6‏ 
رال عن الب الكثيب . التالم (۳۸) 
5 ۶ ی , و ەو و و و 
يعرف الطرف المعاين حسنه 


2 2 و عوج 
إلى أن یود الطَرْفُ » والشوق أغظم (۳۹) 


ب را ر 0 4 چ و 
ولا عجب من دا فحین اضافه , 
o‏ 8 و و مور وع ۶ و 2 
إلى نفسه الر دمن 4 دهو المعظم ) 5 (f‏ 


لیا طرازٌ بالملاكة ملم )4١(‏ 


مز ه 2 و ي4 

فين أجل ذا » کل القلوب تحبه 
رت وس و 5 ی ۶ مهم 6 و 
وتخضع إجسلالا له 4 وتعظم 2:0 


2 
وراحوا إلى «التغريفي) يرجون رحمة 
1 مره مگ 7 زر و 0 وره و 
ومخفرة ممن یجسود ۰ ویکرم (4۳) 
2 ا 7 وو م 
فلله ذاك الموقف الاعظم الذى 
۱ وف 1 0 م 5 ر ۶ و و 
کموقف ار العرض » بل داك اعظم )4 
2 2 0 ر ۳ ع د 0ه 2 و 
وينو به الجبار جل جلاله 


و ى oe‏ ره و وم ےر 
يباهى بهم أملا که »> فهو أكرم (ه:) 


(۳۹) الطرف : البصر : 

(۱ حلة : [زار ورداء + طراز : الطراز اطيثة + اللاحة : الحسن + معلم 1 
أى جعل له علامة : ۱ 

(4۳) التعريف : الوقوف بعرفات وهو موضع وقوف الحجيج : 

: موقف يوم العرض : يوم القيامة‎ )٤٤( 

(48) بدنو : يقرب : یباهی : يفاخر : أملاكه : ملائكته : 


م ر ©» f‏ 
يقول عبادی قل اون مہ ۳ 
۱ 1 5 و و رع و 
وإثى بهم بر © أجود 4 وأرحم 70 
رجه وك ك و وو 


9 


f 8 و‎ e 
۱۷) و أعطيتهم ما اموه »© وأنعم‎ 
فبشراكم يا هل ذا الق الذى‎ 
۶ هه و زو و 5 م و مر‎ 1 
يه نعم لله ملوب 6 ود‎ 
(fA) ده در مر ا ال وت ویار م‎ 


۳ : و سب 
فکم من عتیق فيه كمسل عتقه 


8 ۰۶ 
وآخر بستسعی © وردك أرحم (49) 


ج o‏ عو 
و احقر منه عندها »> وهو الام (۵۰) 
و 0 2 3-3 3 
وَذاك لامر قد رأه فخسساظه 


ر مرو« ۵ مر ل 
فاقبّل يَخْدُو الترب غَيْظًا » ویلطم (۱ه) 


. بر : متفضل » کرم » رحم‎ )4٩( 

(4۷) أشبدكم : آطلعکم . آملوه : ترقبوه » وأكثر ما پستعمل الأمل فا 
پستبعد حصوله . ال زهير : آرجو و آمل أن تندو مودتها . ومن عزم على السفر 
إلى بلد بعید بقول أمات الوصول . الصباح : ص ۳۸ . 

(4۸) بشراکم : البشری تکون بانیر . 

: عتيق : العتق : الکرم » وهو أيضاً الحرية » والعتیق » هو العبد العتق‎ )4٩( 
. يستسعى : یسعی ویکد‎ 

(.ه) الام : اللقم » الدنیء الأصل » الشحیح النفس » والأم . آفعل تفضیل من 
اللؤم ( الدناءة ) . 

(۵۱) مثو المرب : بل امراب على وجهه . 


Re 


وم اه 


وبا اتد اه ين رة ات 


6 0 مم ف 
ومغفيرة من عند ذى العرش » تقدّم (۵۲) 


رن 17 رت ١‏ ر 1 2 و 
بی ما بنی ۰ حتی ادا ظن أنه 
رل م 0 وه ۲ ور 
۱ دمجن .من بنیانه > فهو د 
5 اللي وا بي 89 3 
الى الله بنيانا له من أس اس يميه 
مر مر بر 9 هه رركو 0 
فخر عليه > ساقطا »> يتهدم (:ه) 


لدا 9 یه 6 ۳ امرش یم ۴ (۵ه) 


وراحوا ير 8 ا بِمَشْعَر و 1 ؛ وس الجر م ۾ توا (ده) 


إلى الْجَمْرَةٍ یی ريون ییا 


۳ ت سر 6 و 
6 تيمموا (۵۱۷) 


ش ت 0 ۱ 4 5 
وإحياء OW‏ من من آبیهم عم (e0۸)‏ 


لداثوا به طوعا + وللامر سَلّمُوَا(وه) 


("ه) جمع : يقال لمزدلفة جمع ما لأن الناس جتمعون مها وإما لأن آدم اجتمع 
هناك حواء ( المصباح المنير : ۱۷۰) .2 ۰ مشعر ارام : جبل بآخر مزدلفة ءاه 
قزح » والمم مفتوحة على المشهور ( المصباح : 4۸۱ ) . 

(6۷) الجمرة الکبر ی : هی مجتمع الحصى عى > تيمموا : قصدوا . 

(6۸) نسك : هو التطوع بقربة لله » والمقصود بأبهم هنا هو ابراهم عليه السلام . 

ه ق‌الابیات ۲ ۸:مایسمی بالتضمين وهو أن تصل آخر البيتبأول البيت 
الذى يليه ( مفات. بح ااعلوم للخوارزمى ص 3668 ) . 


)۹( حر 9 ذبح 3 دانوا ۳ : حضوا 3 


س ٩٩۲۲‏ س 


۳ 


59 لسو عند اج 0 اد نجورهم 
٤م‏ ر ۰و و 8 و 
لاعدائه حتی جری دنهم الدم قلف 
رر ا ۰ واگ و 
ولكنهم داذوا 4 ۲ رعودهم 


ا 5 ۶ 5-7 
وَذْلِكَ ول للعبید © ومیدم 0( 


۳ ۵ > ۰ ۳ ۳ 0 
ولما تقضوا ذلك التفث السدی 


9 مگ و 


5 7 
علیهم 1 وأوفُو 1 ندرهم 4 ثم تمموا ,۲( 
م إل البیت اميق EE‏ 
1 و ه22 0 مهر9 و 
قيا مَرْحَبًا بالزائرين » وآکرم! )٩۳(‏ 


5 کل و ص ور - 
فلله ما أبهى زيارتهم له ۱ 

اه لا ا ی 

وقد خصلت لك الجوائز » تسم (54) 
4 78 و اه 5 
وله أففسسال هناك © ولعمسسة 


مرو سا ۶ 


2 
وبر 2 راان 4 0 » ومرححد م )1( 


۰ حور هم : النحر موضع القلادة من الصدر والجمع ا SE‏ 

(۱) وضع رءوسهم : خفضها خشوعاً لله سبحانه . ميسم : : انم لا 
وهو الکی . لسان العرب (/6۸۳۸ . 

)۲( ليقضوا تفهم : قضاء ااتفث هو استباحة ما حرم عامهم بالإحرام بعد التحلل 3 
الصباح : ۱۲۰ نذرهم : النذر : وهو ما ينذره الإنسات فیجعله عا نفسه واجباً . 
اسان العرب (1*90/5) . تمموا : قال تعالى : « وأنموا الحج وااعمرة لله » قال 
ابن فارس معناه اثتوا بفروضها ¢ المصباح ۱۲۲ + 

(۳ ايت 2 : القدم > وسی به لأنه أول بيت وضع للناس 

ره آمی : الهاء : الحسن . 

(66) بر والفضل . + ود : کرم . 

مرحم : الرحمة فى بى آد : رقة القلب و عطفه » ورحمة الله ۽ عطفه وااحسانه 


ورزفه ۰ 


3 


وَعادوا إلى تلك النازل من منی 5 

2 ا و و وم هر رم و 

ونالوا مناهم عندها 4 وتنعم-.وا(55) 
ع ۳ 2 مر و 
آقاموا بها يوماً » ویوّما » وئالثا ۱ 
afr‏ 5 
ادن فيهم بالرحیل ٠»‏ ونوا 0 
وراخوا إلى رى الجتار ات 

شعارهم التکبیر > وال مهم )1( 
فلو أبصرت عیناله موقفهم بهسا 


لاو مرو 


ی ر ۵ م ع عم هه 
و ود بسو وا تاك الا کف 4 لیر حه وا )1۹ 
[ 4 ای 
ینادونه : يارب ؛ یارب »> اننا 


م ال بر و ا 9 


0 


2 و 
قانت الى با ی الجزیل 4 وَتنهم (۷۱) 


(53) می : بکسر الم » ميت بذلك لا عنی فما من الدماء أى يراق . 

انظر تصحیح التنیه للإمام النوو ی ص ۵۵ . 

تتعموا و أى آحرموا امن التتعم عند طرف الحرم من جهة المدينة . قيل “مى بذاك 
لأن عن عن اجا قال ل ندر مر SEDE‏ » والوادی نعیان 
السایق (۵۷ » OA‏ € 

8 أذن فهم : أعلموا‎ (WV) 

۹ بسطوا : مدوها منشورة . 


7 سے 5 0 .۶ و 7 8 
و لما تقض.-و 1 دن دی 3 جاح 

۱ وسالت بهم تلك البطاحٌ » تقدموا (؟/) 
اف الك بشید لته مس چ 


وطافوا بها سیعا 4 ار و (VT)‏ 5 


تقضوا : بلغوا حاجتهم ونالوا ما يبتغون . » سالت : جرت نم © 
: كل مکان متسع » والأبطح عكة هو احصب . 
۳21 طافوا ہا : الطواف من طاف هآ 1 » والتصود هنا طواف الوداع > 
فى البيتين (۰۷۲ ۷۳) ما يسمى بالتضمين وهو أن تصل آخر ابیت بأول 
عون أن هذا عيب بناء على اعفادم آن ابت 


لأبيت الذى يليه 3 و علماء العر وض بر 


هو وحدة القصيدة 4 وحالفهم 2 ذلاك حازم القرطاجى 5 


بت ۱۳۵ مه 


اشیرج 

(۲۹-۲۷) يقسم الشاعر بالله سبحانه » الذی قصد الحبون بيه 
الحرا عکة واستجابوا له » ودخلوا فى مناسلك الاحرام » وقد کشفوا 
رء وسهم تواضعاً لعزة الله الذی له یخضع کل من ف السیاوات 
والأرض » وهم يرفعون شعار التلبية : لبيك اللهم لبيك ؛ إن الحمد 
ال تک :رالات .لا شرك للق 

تلبية لدعوته دم بالرضی والحبة » يدعونه فیلی الله سیحانه 
دعوتهم بالاجابة والتکرم » ویکون فى تلبیتهم آسرع منهم وآقرب 
إليهم ۰ 


وهذه إشارة الحديث الشريف : 


03 1 0 ۱ 
عن أنس رضى الله عنه » عن النی صلل الله عليه وسلم فما يرويه 
عن ربه عز وجل قال : ]ذا تقرب الغيذ شبرا » تفربت إليه ذراعاً 
وإذا تقرب إلى ذراعاً » تقربت منه باعاً (۱) » رواه البخاری . 
(۳۰) وها أنت تراهم راکبین على الجمال الهزولة » وقد 
تغيرت شعورهم وتلبدت » وتعفرت من أثر المشقة » والجهد فى السفر 
ولكن هذا كله لا كنعهم من الشعور بالسعادة الكبرى والسرور 


عظم ! 
العظم 


(۱) البخارى )۱٤۸/۹(‏ عن ألى هريرة رضی الله عنه م 


ت ۱۹۷ مت 


(۳۷۲) لقد غادروا الأوطان » وفارقوا الأهل ؛ رغبة فيا هو أعظم > 
وما منعتهم أسباب اللذة » وما شغلتهم أصناف النعم » عن اقتحام 
هه الخاطر ۲ 


(۳۳) فها هم يقبلون 83 ويقدمون من كل أيحاء ا 4 
وسبلها ؛ منهم الاشی على رجلیه ومنهم الراکب » وکلهم قد آسلموا 


(۴۳) وعندما ظهر البیت » وقدعت برژیته الابصار ( ذلك 
البیت الذی توق البه أفقدة الناس وتعحرق البه شوقاً ) . 
لا ظهر هم » نسوا کل مشقة فکاهم ماذاقوا بؤساً قط لقدتوی عنهم 
الشقاء وانجنی 4 ورحل لتحل محله السعادة العظمى 5 


(oc)‏ وتا دمو ع الحبین » دمعة تجری وتسیل > وا 
تتبعها فى غهل وحياء ؛ لقد امتتلأت عيون المحبين بالدموع » 536 
ا اوج صورته من خلال الدمع التدفق الشفيف . 

. (۳۸) إن هذا البيت » هو نور العيون » وهو سعادة القلب 
الحزين » عاينته العين فزال ظلامها » وطالعه الفژاد فذهب عنه 
الهم وانجلت الأحزان . 


(۳۷ ان حسن البيت من ذلك الحسن الم ركب التجدد » الذى 


2 


بلاغ 1 معاودة النظر وق وحبا : 


آو كما قال ابن القم : كلما ازدادوا له زيارة » ازدادوا له 


2- 
اشتياقاً . 


مد 59 ]اسه 
ا و و ,و رح وق م2 ۳ وم (lla‏ 
يرجع الطرف عنهاحین ینظر ها حتی یعود إليها الطرف مشتاقا(١‏ 
فعل الطرف العاین آن بعود إليه مره بعد مرة 4 رحدوه شوق 
وحنین 
EO‏ ی 
۰ وكيف » والله - سیحانه وتعالي ‏ قد عظمه » وشرفه 


١ ۰ ۰‏ 
فنسبه إلى ذاته الشريفة » وذلك عندما نقول : بيت الله وهی نسبة 


تشریی 1 وتعظم 1 


(41) وقد شمله الله بالتعظم , والاجلال » فکانا آلیسه ثوباً 


جميلا » ظاهر الملاحة > والحسن . 


)€۲( فإن القلوب كلها تحبه » وم به » وتستکین الیه » 
وتعظمه وتجله 3 لاجلال الله له . 


)4۳( ثم يتابع رحلة المحبين ف الحج > وقد راحوا إلى عرفات 


0 
الله » برجون رحمته » ومغفرته » وإحسانه ۲ 


ویتعجب الشاعر ی انبهار بعظمة .هذا الوقف + ويراه شبیهاً 
عوقف آخر جلیل هو موقف يوم العرض > وان كان موقف يوم 


العرض اعظم واخطر . 


ويذكر لنا وجه الربط بين موقف عرفات » وموقف یوم العرض » 


بان ف هذا اليوم : يباهى الله ب. سیرحانه میج ملاگکته بعباده الحبین 


..) ۸۱ ( زاد العاد‎ )١( 


- ۱۸ = 


وهنا دلیل عظم على كرم الله سیحانه 58 
وهو یشیر هنا اف الحديث الذى أخرجه آبو يعلى عن أنس 
رذى الله عذده : سوعتثت رسول الله دی الله عليه وسلم يقول 8 
إن الله تطول(۱) على آهل عرفات © يباه ھی م الملائكة يقول : 
ار o»‏ 


يا ملائکنی » انظروا إلى عبادى ٠‏ شا ا » أقبلوا شربون 


2 


ef 20‏ 1 5 
إلى من كل فج عمیق .۰ فاشهد کم الى قد اجبت دعاءهم »> وشفعت 
ارغبتهم »> ووهست مسیتهم لحسنهم 4 وأعطیت محسنهم(۲) میج 

ما ال ی غير التبعات بینهم ) 
قال ابن حجر 5 هذا السند ضعیف» ثم أورد لالحديث طرقاً عدة 
: دع غ 
وقال : وقد ورد ما فى الحديث فى أحاديث أخرى نذكر ما تيسر 
منها: فمنها ما أخدرجه مسلم ی صحيحه والنسائى وابن ماجة عن 
1 ۰ 1 : 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة 
وإنه ليدنو » يتجلى » ثم يباهى م اللائکت(۳) 


فما أعظم ما تستبشرون به يا أصحاب هذا الموقف العظم الذى 
يغفر الله فيه الذنوب » ويرحم العباد ! 


(۱) يعى تطلعإلهم . 
۰۲ ۲۷(۰۰) -مفرد ق: اللفظ » وجمع ق العی . ۱ 1 
(۳) قوة الحجاج فى عموم المغفرة للحجاج للحافظ ی الق ل آحمد بن على بن حجر 
السقلای . 
وانظر صحيح مسل بشرح النووى (4۹5/۳). 5 


50008 


وا ار من عن" الله عليه ان هن اسر انرب الال 
فیکمل عتقه وتحرره منها ا لم يعملها » وكذلك من لا يزال 
يسعى ويكد لینال هذا الشرف العظم » ورحمة الله سبحانه من وراء 


الجمیع 4 وراء فوز الفائز ومع الساعى تاذ . دیده ۳ 78 
إلى میتغاه 8 


ثم يصور غيظ الشيطان فى هذا الموقف حين يعلم أن الله سبحانه 
قد غفر للجميع » فيتذكر بحسرة جهوده السابقة » وقد ذهبت هباء . 
فيغتاظ حقيرا » ذليلا » ہبل بيده على رأسه التراب » ويلطم خده 


من الغرظ ۳ 


وه بشیر إن کیت للق کر مالك ی ف لد 


اين عبد الله بن کریز آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


۳ رؤى الشيطان يوماً هو أصغر ولا آدحر ) أى أذل و آبعد ( 
ولا أحقر » ولا أغرظ منه ؛ فى یوم عرفة » وما ذاك إلا لا بری من 


تنزل الرحمة » وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام ۷( 


قال الحافظ ابن حجر ۰ هذا مرسل وقد وصله الحا کم من حديث 


آی الدرداء وقال محققا كتاب « قوة الحجاج » : هذا المرسل إسناده 


(۱) انظر الموطأ ردص ۲ ) باب جامع الحج . تحقيق محمد فؤاد عبد الباق کتاب 
الشعب + وقال احقق : هذا مرسل : وقد وصله الحا کم فى المستدرك عن أى الدز داء 
رهي الله عنه , 3 3 ۱ ۳ ا 


صحیح . > وقد رواه البیع‌قی من طریق مالك أيضاً )۱( 


و خالة الأيطاة باق هذا رق الا الق تمن ف 
البناء حى إذا ظن أنه آتم بنيانه وصار فوا ما اة الله 


من قواعده فسقط عليه متهدما . 


وهو يعلل لذنك بالحكمة الخالدة 8 كيف یم دناء أراد الله 


۰. 1۴  هعده‎ 


ورن رحلته مع الحجاج “فيك کر زواع إلى جمع الجمار > 
وبياتهم فى مزدلفة ليلة النحر » إلى أن يصلوا الفجر ثم ایام المشعر 
فيذكرون الله عنده ؛ ثم يسلكون الطريق الوسطى إلى الجمرة وهی 
جمرة العقبة (۲) » وجمع هی مزدلفة : فإذا أسفروا انصرفوا إلى 
منى » واكثروا من التلبية فى سيرهم » فإذا وصلوا منی قطعوا التلبية 


عند جمرة العقبة 4 ثم رموها 5 


وبعد الرمى + ينحرون هدیم ابتغاء فضل الله سبحانه وإحياء 
لنسك آبیهم إبراهم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة و أثم التسا 


لقد نحروا مناسکهم » ولو علموا أن فى ذبح آنفسهم مرضاة لله 
لفعلوا وسلموا تسليماً » وذلك مثلما يجودون برقاهم ودمائهم الزكية 
فى قتالهم لأعداء الله سبحانه فى ساحات الجهاد . 
(WD o,‏ فر اج ی ری لقره الججاع ماه ابن حجر › واشمقان ها : 
,. الشيخ , عبد الله محمد الصديق » والأستاذ عيد الوهاب عبد الاطيف : 
۳( انظر التحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز رو باز ۸ 


١إ‏ س 


0 
إن خضوعهم لله عظم » فإن كان مظهره فى ساخة ‏ الجهاد بذل 
الدماء» فان مظهره هنا خفض الرءوس مبالغة فى التعبد»والتذلل» والخشو ع. 
وتلك علامة لدی تذللهم له سبحانه . 


3 


فلما قضوا تفشهم : أى آزالوا وسخهم الذی أصاهم بالاحرام » 
وذاك بالحلق » والتفصیر ۰ وإزالة الشعث وقص الشازب » والأظافر 
وأووفوا 5 أى ما آوجبوه على آنفسهم بالنذر طاعة . وطافوا 
بالبیت العتیق طو اف الا فاضة » وهو طواف الزيارة » الذي هو ام 
التحلل » جاءتهم دعوة الله سبحانه إلى زيارة البیت العتیق جاعم 
هذه الدعوة. المباركة إلى الور التي م 5 من ناد ۹ 


وجب الشاعر من شدة م وجلال زيارة الحبین لنت الله 
وقد فازوا بالجوائر العظيمة 4 تقسم علیهم ۳ هذا الوقف الجليل 
كما یتعجب من عظمة أفضال الله ونعمه وعطاياه . . وعموم بره > 


ورحمته » وإحسانه 1 


وها 3 ينالون ما كانوا يتمنون 4 وما كانوا يشتاقون إليه وذلك 


بعد عودهم إلى می . 


ثم يتشبع تفاصيل الرحلة من الإقامة فى منى ثلاثة ليال إلى الاعلام 
بالرحيل » ثم الذهاب إلى رمى الجمار وهم يكبرون ويستشعرون 
معیته سیحانه 8 


(۱) السابق . ص 14 . 


ب ۱۱۷۲ سم 


فلا تملك النقس ولا تملك العينان إلا متابعتهم - فى انبهار - 
وقد بسطوا أكفهم طاباً أرحمة الله » ی نداء حثيث » متواصل » عامر 
بالخوع » زاخر بالرجاء فى الله سبحانه . ۱ 


يارب » نحن عبيدك الضعفاء » وگ الغی أالوهاب > التفضل 
فلا ندعو 4 ولا رجو سواك 4 وان تعلم 5 

ها نحن نرجو منك » ما أنت‌أهله » فإنك آنت القادر الذی يءطى 
ویوسع ف العطاء » و علح ویجود فی فضل وسخاء . ۱ 

ثم نصل مع الشاعر إلى آلام ما قبل الوداع بعد الفراغ من أعمال 
الحج ومناسكه الى استغرق فيها الشاعر بروحه » ووجدانه . 

واننتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة فى رحلتنا - إلى بلاد الأشواق . 
بعد رحلة الحج والزيارة 5 


فوائد : ۱ م 


قال الامام العلامة الدهلوى > فى کتابه العظم ( حجة الله البالة ) 
اعام أن حقيقة الحج : اجهاع جماعة عظيمة من الصالحین فى زمان 
يذكر حال المنعم عايهم من الأنبياء » والصديقين ٠‏ والشهداء » والصالحين 
ومكان فيه آيات قد قصده جماعات من أثمة الدين > معظمين 
لشعاثر الك » متضرعین » راغبین » وراجین من الله الخیر ۰ وتکفیر 
الخطایا . 


ويقول : « ورا یشتاق الانسان إلى ربه » آشد الشوق فیحتاج 


إلى شىء يقضى به شوقه (۱) ) . 


س اليك 
م سس هه و طسو وب موس وت 


(1) حجة الله البالغة للدهلوی ( ۷۰-۷۵/۱) : 


N 


قللّه اجفان هناك تسَسجم (ه/) 


0 و 2 5 و 
ولله ۱ أكباد هنالك أودع ال 


غرام بها ؛ فالنسار فیها تضرم (75) 


ا م 2 م۳ ۶ 
و نله انفاس بسسکاد دسر ها 


۶ م 


ی ا £ وم لو 4 
فلم سر إلا باهتسا 4 متحي را 
منم نک م باه > مومسم مر 

وا ی 
ان م ا 3 و 3 دم 4 
ر حلت و أش..-و افى ا لیکم مقرمة 


۸ 


ره و وو سس و و و ۶ و 
یذوب المحب » الْمَستَهام » المي (۷۷) 


ت 0 
دی شجوه یترن.سم (VA)‏ 


مر و ر ١‏ _- 0 م9 عو 
ونار الاسی ۰ منی تشب 4 وتصرم )۷۹( 


(75) التدایی : شدة القرب > متصرم : متقطع . 


(5/) أجفان : جفن العن هو غطاؤها من أعلاها » وأسفلها والجمع أجفان . 


سج ت 

5 أودع اعطی على سبیل الامانة فیصبح الغرام وديعة فہا‎ (YY 
الغرام هو الحب االازم » تضرم 8 تشتعل اصلها تتضرم‎ 
. السام : هام مهم : خرج على وجهه لا يدرى وجهته‎ )۷۷( 
. التم : هو النفرد محبه وشجوه‎ 

, باهتاً : مدهوشاً متحراً » شجوه : حزنه وهه‎ (YA) 

رتم : برجم صوته بالغناء . 

۷۹( تشب : توف , 


خہ ۱۱۷۵ تت 


ور ى 4 ر 9 58 


E 2‏ و 


م رام مه ر 2 ۳ 27 
م ب لا ریب یوما على امسر یو 1 
3 2 ك ۰ 0 ۳ 7 Jo‏ 8 
ذا ما بدا مِنه النی كان یکتم (۸۱) 
2 5 0 2 ۰ 
فياسائقين العیش ۰ بالله ربسسکم 


و م PR‏ و رز راو 
رھ ل درو وھ 1 مه 
وقو لوا ۱ محب فاده الشوق نحو کم 


ام ا ور و 0 عو ا از 
قضی نحبه فیکم » تعيثسوا » وتسلموا (۸۳) 
a2‏ و 2 صصص ١‏ 1 


قضى الله رب المرشن فیما قضى ب 
1 وم ا4 ا ل رەس فا 
بان الهوى يُعْمى القلوب » ویبکم (۸4) 
2 رد هه و ۱ 0 و 
وحبکم ال الهدی 6 وم EEO,‏ بداره 


2 عو الا زر 9 و 
عليه » وفوز للمحب > ومغنم (۸۰) 
(۸۰) يثى أعنتى : ثى الشیء ۰ عطفه وکفه وصرفه عن حاجته » والاعنة هی 
ألحمة الفرس . 
خم : مقع »وهی هنا مرفوعة وکان حقها أن تصبح خمرا لأسى »ويتأول للشاعر بأن 
آمسی هنا فعل تاموليس ناقصاً وتعرب (غم» خخراً مرفوعاً لضمير حذوفت.0. والله أعلم. 
(۱) التثریب : الاستقصاء و البالغة ف اللوم 3 
(۸۲) العيس : إبل بیض > فى بیاضها ظلمة خفيفة » والفرد عساء » 
الربوع : الر بع هو الدار بعینها حيث كانت » واحمع رباع وربوع . 
(۸۲) قضى نحبه : مات » والمعنى مات ى سبيلكم کی تعيشواء وتسلمواء فيكم : 
فی سبيلكم . ۱ 
)۸٤( ٠‏ افوی : الحب وااتعلق ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الثنىء ثم 
استعمل فى ميل مذموم فيقال اتبع هواه » وهو من أهل الأهواء . المصباح المثير (۹۹۷) > 
يبكم : خرس وقيل الأخرس ااذی خلق ولا نطق له » والأبكم : الذى له نطق 
ولا يعقل الجواب والجمع بكم ( الصیاح ۱ 640 : ش 
(۸۵) مداره عليه : اور الذى يدور حولة مم : الغتيمة ونقيضه المغرم ۱ 


م 2 


وتفنی عظام الصب بَعْدَ مجاه 
ا عه بر 8 ره يم كه ر م 2 بو 
۱ واشواقه » وقف عليه محسرم (65) 
فا انها القلب الذی مك افسوی 
۱ ۳ ۱ ع ام ما و 
زم ی مُتی ذا التلوم ؟ ! (۸۷) 


۱ SG 2 ۶ و‎ 32 


2 و و ۳ 4 ا َه 
ودست کوّوس السير 4 والناس نوم ! (AN)‏ 


(85) تفی : تبل . 
الصب : هو من مال قلبه إلى مبوبه » وانصبابة هی انصیاب القلب إلى المحبوب 
نحيث لا علکه صاحبه . 
۱ ۸ التلوم : الانتظار » والکث . 
(۸۸) الدی : الغاية > وه‌دی البصر منهاه وغایته . 
دنت كؤوس السبر : كتابة عن افتراب الرحيل . 


ب ۱۷۷ 


الشرح 7 
)07 ولا اقترب موعد الوداع والرحیل 4 وتأکدوا من انقطاع 
حبل القرب » وانتهاء آمده . 


3 3 
)۷٥(‏ وأنه لم يبق أمامهم إلا تلك الوقفة الاخيرة للوداع » حين 
ذاك سالت دموعهم » وفاضت عب راهم ۱ 
(5/) وی لاشفق على هذه الأكباد القرحة » واستخیث الله ها 


1 


فان النار تشتعل فیها اشتعالاً ؛ وتستعر سعیراً . 

(۷۷) كما أرثىء وأشفق ءوأستغيث الله هذه الأنفاس الحارة الى 
على وجهه » تقوده قدماه إلى حيث لا يدرى وقد شغله حبه » وتعلقه 
عحبوية عن كل ما حوله 5 

(۷۸) والان لقد صار الناس قسمين ؛ مدهوشاً حائراً > أو مسکیناً 
لم يستطع مغالبة شوقه » فاعلن حزنه فى غناء عذب جمیل . 

۲ 8 4 8 ۳ “مأ ااال 
۷۹( نم . لقد رحلت ۰ ولكبى لا آزال مقیما معکم باشواق 
۰ 7 
و هده نار الحزن والاسف تستعر فى قلی وصدری . 
3 5 2 

( وها أنا أحاول الفراق > فيانى على الشوق إلا الاقامة 

فى حماكم الطاهر » الشريف . 
٤ ۳‏ اع 1 
(۸۱) وهذا موقف عصیب ؛ لیس لاحد أن يعيب فيه على أحد » إذا 


هو أعلن مکنون فؤاده » وأفشی سر شوقه القديم . 


ب IVA‏ مت 


(۸۳,۸۱) وقفوا يا أصحاب الطایا » على ديار الحبيب » ولا 
تتعجلوا ؛ فإننى أستحلفكم بربكم أن تبلغوا أشواق وتحياق » ثم 
لاتنسوا أن تخبروا عن حالة محب كان الشوق قائده إلى محبوبه 
حی إنه لیقفی نحبه » وموت فى سبيل رضائه . 

(۸۰۸4) وإذا كان الله سبحانه قد حكم بان افوی سبب فى عمى 
القلوب عن الحق » وحبسها عن الخير » فان حى وهواى من نوع 
آسمی » بلإنه هو أساس افداية ومحورها الذى حوله تدور © إنه 
فوز للمحبين > ونجاة هم . 

(5) وان العظام لتفنى وتبلى بعد مات الحب الصادق » ولکن 
آشواقه تظل باقية » دائمة کالوقف الحترم . ۳ 

00 فيل می آہا القلب السکین » یامن قهوك الموى » إلى مى 
لیخ باق > وساکن ؟ ول متّى تخلد إلى النوم » وترکن إلى الغفلة ؟ 
وهذا وعد ا قد اقتدرب . 


وك اقائلة الفط فا آدشت الس . 


يي و 


ت ۱۷۹ بت 
اتتفاته اهر 


بل موف تصحو حين يَنْكَشْفُ الْغطًا 


ر 


وَيَْدُو لك(») ال الذی كنت 5 
E ee‏ لرك ضس وها 

وخر لاا بَبْنَ جَنْبَيَكَ يَضْرِمٌ (:4) 
اما جنی الوم الَنِى قذ رس 


9 E 
)4۱( الذی قد کت ترجوه یطعم ؟‎ 17 
5 1 


۱ 7 4 
وهذا هو الحظ الذى قد رد ننه 


لنفسلك فى الدَارَيْن : جاه وَیرعم(0٩)‏ 


لمر 0 » ولا الأضلٌ یلم ! )٩۳(‏ 
عر م ت م ر و و ۵ 
بجلت بسی ۶ لا رضرك ر سسا مله 


رز ورو ا م هو و 


3 1 > ۵ و 
وحدت خی ۶ مثله لا دب رم (۹4( 


(۸۹) ینکشت الغطا : تزول الحجب عن قلبك وسملك وبصر لك ˆ 

. موقداً ناراً : مشعلا ناراً » لظاها : هيما » يضرم : یشتعل‎ )٩۰( 

. جی : ما نجتی من الفر أى بلتقط‎ )٩۱( 

(49) الحظ : التصیب » الجاه : القدر والمئزلة عند الناس 

الدارين : الدنیا والاحرة 

» لعمرك : قال ى المصباح المنبر : تدخل لام اله سم على الصدر عر‎ )٩۳( 
. فتقول : لعمرك لأفعلن » والعی : : وحياتك وبقانك اه‎ 

الأصل : التصود هنا أصل التجارة أو رأس الال . 

(55) بذله : بذل الشىء أى مهم به وأعطاه > وأباحه عن طیب نفس » 

جدت : تكرمت وبذلت . 

لا يقوم : أى لا يعدله شىء فى قيمته . 

(«) فى الأصل : ذلك » وهو خطأ + 


بت نعیما لا انقضاء لَهُ ولا 
۱ َطَيرَ » بحس عَنْ قلیل سَيْعَدَمٌ )٩0(‏ 

مرج ور ه. وه م 

فهلا ت الامر إن كنت حازما 
ولكن آضعت ت ارم + لو كنت تغلم فك 


م و 2 
3 ره نت 13 ی مه و 
فانت ۲ الايام تبنى » ونهدم )4۸( 
وعند مراد ال ۳ کت 


ر » 32 5 ممه و 
وعند مراد النفس » تسدی » وتلحم ۹4( 
ر 6م a‏ هم 
وعند لاص الامسر تدددعح بالقضسا 
ی 8 و ۱ 8 سر ۵ ور بر 
ظهيرا على الرحمن 3 للجبر تزعم (۱۰۰) 


. اللسيس : الحقير » دناءة : لؤم » وخبث‎ )٩۵( 

. النظير الل 1 الساوی » سيعدم : سیفقّد‎ ٩1۱ 

. الم : إتقان الرأى‎ )٩۷( 

. مدی الأيام : على مدار الأيام ولل أن تبلغ مايا‎ )٩۸( 

)٩٩(‏ تسدی وتلحم : السدی ( وزان حصی ) من الثوب خلاف اللحمة » وهر 
ما عد طولا فى النسیج » وتسدی : أى تمد يديك نحو الشىء » لحمة الوب : ( بالفتح ) 
ما ينسج عرضاً ( الصباح الثر ) . 

(۱۰۰) تج بالقضا : انظر الشرح ص ۱۸۷ . 

ظهيراً زاره وتا ۱ 


ست ۱۸۱ 5 


م يل مه و ê‏ 
تعیب أقدَارَ الالسسه » وتظلم (۱۰۱) 


Ê 2‏ 2 ع وم 
تجل أمورا آخکم الشسرع عقسدها 
ره e‏ رمع وم 
وتقصد ما قد - الشرّع » تبّرم )1١5(‏ 


و ج اقول الرسرل. ناف ما 
.رز 0 9 
اراد ؛ لان القلب مك معجم (۱۰۳ 


و A‏ 2 وه 


مطيع لداعی الغى 4 عاص ار شده 
اه ت ا ويلم 6.1 


بطی ء عن الطاعات 7 للحنسا 

من السيّل فى مَجراة » لا یتسم )1١5(‏ 
رو و و 57 2 E,‏ 7 اله 
وتزعم مع هذا باذك عار 


جو ا 4 5 عه Sor”‏ 
كذبت بقینا فى الذى أنت تزعم 00600 


(۱۰۲) نحل : من حل العقدة ععی فتحها . فاحلت > 

ترم : من أبرم اشیء أى أحكمه . 

(۱۰۳) معجم : أى منقوط بالسواد . 

(۱۰۶) الغی : الحيبة والضلال > پسدد : یرجع . 

(۱۰۵) غش نفسه : لم ينصحها وزین ها غير الصلحة ( الصباح ۸5) ٠‏ 

(۱۰۰) انا : الفحش »© ينقسم : پنشعب . 

۷ ۰ مع : ساكنة العبن على لغة لبی ربيعة . 

تزعم : تطلق ععنى القول » وعلی الظن » وعلی الاعتقاد وأكثر ما يكون الزعم 
فما يشك فيه ولا يتحقق وقال بعضهم هو كناية عن الکذب ( الصباح ۳۸۷ ) م 


وإنك بين الْجَاهلينَ » مقدم (۱۰۸) 


إِذَا کان هذا نضح عبد لنفسه 
LP 0‏ 1 9 
قمن دا الّذِى منه الهدی یتَعلَْ؟ !(۱۰۹) 


وَفى مثل هذا الحال قد قال من مَضَى 


ر 


وأحس فيما قالة » المتکلسسم(۱۱۰) 
فان 0 ل ا فتك مصيبة 


رز وه هه لسرم او مه ۶ وی 
وإن كنت تذرری » فالمصيية أَعْظم (۱۱۱) 


ولو تبصر الدنيا وراء ستورها 
ریت خیالا فى منام سَيْصَرمٌ (۱0) 
کخلم بطیّف زار فى النوم » وانقفی ال 


منام 4 وراج و اسف 5 ال مفرمٌ(۱۳ 6 


(۱۰۸) القدم : السابق » ومنه مقدمة الجيش آی الذين بتقدمون . 

)۱۰٩(‏ نصح : النصح هو الاخلاص » والصدق » والشورة والفاعل ناصح 
قال تعالى ‏ على لسان نوح عایه السلام « ولا ينعكم نصحی » إن أردت أن أنصح لکم 
( هود ۳۱ ) > 

(۱۱۱) المصيبة : الشدة للنازلة > وجمعها مصائب . 
:(۱۱۲) ستورها : الستر » ما یسیر به وجمعه ستور وهی الحجب » 
بصرم : أصرم النخل أى حین قطعه » وانصرم اليل وتصرم أى ذهب (الصباح 0۱۸) 
(۱۱۳) طیف : اطائف ‏ ما أطاف بالانسان من الجن ؛ والانس » والحيال 
الصپ: : العاشق » الشتاق . 
مغرم.: 7 ام هو اللازم من الب أو العذاب » ومنه سمى عذاب النار غراما . 


م ٩۸۳‏ هس 


5 3 2 و‎ 2 ۶ ١. 

وظل أرته الذمشس عند طلوعهسا 
رو وا رو ۹ر و 
سيقلص ف وقت الزوال » ویغصم 010 


وه 6 م م 


وم نو فيك طات .نها مایت 
م ه 2 


فولت سريعا 4 والعرور بترم (۱۱۵) 


مرم م 


ومطعم ضیّف لد منه مس اغه 

وبَعْد كليل حاله » تلك تلم ! ۱۱0) 
2< ۲ 8 ه 
کذا هده الدنيا کاحلام ر 0 


8 ۶ 2 ۳ 
فجزها ممسرا لا مقرا وكن مسا 


غریبا تعش فيها حَميدا » وتسلم(۱۱۸) 


(۱۱4 ا ۱ : ۱ / 
یفصم : فصم اأشىء » كسره ق 
والفعل 0 من اارؤية مسنداً إلى الشمس . 

(۱۱۵) مزنة صيف : المزن بالضم » السحابت أو اه 7 ذو اء والقطعة أ 0% 
طاب : طاب الشیء |ذا کان لذیذاً و حلالا فهو طیب . 

مقیلها : القائلة هی نصف البار » قال : عيلا » ومقيلا » نام فيه 

الحرور : اأريح الحارة وهی بالليل وقد تکون بالنهار ( تار ۱۲۹) . 

تضر : تشعل » وتلهب » وشدد للمبالغة . 

(115) مساغة : ساغ الشراب سوغاً » سهل" مدخله القاموس (۱۰۸/۳) . 
۱۱۷ دار القضاء : الدار الآخر لأن الله بقضى فما ببن: العباد : 
(۱۱۸) جزها : اعيرها » وسر فپا . Ee‏ 


أو ابن سبیل قال ف ظل دوه 
۳ ۳ 1 #» 
۾ ê‏ م ۳ 
اا سفر لا بستفر SIE)‏ اره 
إلى أن يرَى أوطاته » ویسسلم 0١۳‏ 


و م a‏ 
ن مصارعها عموا (۱۲۱) 


01 
6 

2 
3 


موه و 8 م و و و 
سفتهم كؤوس السم 3 والقوم نوم (YY)‏ 
و ا o2‏ 7 8 
وأغجب ماق العبد دوم هذه ا 


عظائم ٠»‏ والمَغْمسورٌ فيها متيسم (۱۲۳) 


e 5 00‏ و 
وما ذاك إلا أن خمرة حيهدس.سا 
عر ر ری ۰ 5 
لتسلب عَقَلَ المَرْءِ منه وتضلم )٠۲١(‏ 


(۱۱4) قال : أى نام فى نصف الهار » قال » يقيل قيلا » مقیلا > 

يتقسم : یتفرق » ویتشعب . 

(۱۲۰) لا يستقر قراره : لا یبقی على حال » ولا مهدأ له بال + 

(۱۲۱) مصرع : مقتل » بنها : آبناه‌ها » عموا : 

نشوا : سکروا . 

(۱۲۲) الغمور : امك نى الباطل » كأنه مستور فيه » والانغمار هو الانغماس 
فى الاء . 

متم : منشغل محبه وهواه + 

(۱۲) تسلب : تأخذه وتنزعه منه . 


مت ٩۸۵‏ سه 


جاح ام 


ی هی ا نها با 
هن » ولاغدا » تسراعی » وکرم (۱۲9) 
ول بُرْمَانْ على آن ترا 
ناح برض » أو أدق » وم (۱۲0) 


ر بو 


و ماد كال ا رل میا 


وه 2 بوه 

لها > ولدار الخلا » والحق يهم (۱۲۷) 
وم تله وس الى ۴ و۶ 
كما يدل ۱ لإنسا نل ی ۱ ليم إصبعا 


2 


7 وم مع ۳ 7 م 6 م نو 
ویتزعها منه ۰ فما ذاك بغنم ١8‏ 


(5؟1) الألى : اسم موصول مختص بالعقلاء من جمعی الذ کر والونث تقول 
مرنى الألى هاجروا » وراقتى الألى خدمن بلادها . 

والآلى اسم جمع وتكتب بغر واو بعد الهمزة ( النحو الوای :  )۳4۵/۱‏ 

۱۲۱۱ ألأم : أخس وأحقر » وأدلى 

(۱۳۸) يدلى : پرسلها لیستقی ما » الم : البحر » يبزعها : مخرجها ‏ 

يفم : یکسب » يصب والنی فأى شىء يصيب إصبعه من ماء البحر ؟ : 

وف البيت اخطراب ولعله : كأن يدل . 


سب ۱۸۲ نت 


ومهما يطول بك النوم فلا بد أن تصحو » وتستیقظ بالرغم 
۲ ع 3 ۳ 3 

عنك » وذاك خین يفجاك اموت بالامر الحق فتری آهوال الاخرة 
عباتّا؛بعد أن كنت فى غفلة عن هذا اليوم العصيب» وذاك حين یزول 
عیب الحجاب » الذى كان على قلبك » وسمعك 3 وبصرك ف الدنیا 
فتبصر اا فا 4 نافدا تری به ما كان عر عذك لزوال 
الحجب الوانع (۱) وقد انکشف آمر ك وسرك للعالین . 

وأنت یامن تسببت ف إهلاك نفسك باشعال نار » إن استفاد 
بضوئها الناس جميعا فاذك آذت وحدك الذى يذوق شرها وذيبها 4 

هل هذا هو ما تجنيه > وتحرص عليه » ما تغرسه من العر فة 
والتعام 3 وهل هذا هو ما EEE‏ تتوفعه من الربح والنفع؟ وهل تبيع 
كل شىء من أجل هذا الثمن اابخس » الجاه والدرهم ؟فاخير نی الآن 
فل کشت فا آم خسرت ؟ فلا الربح حصلت » ولا رأس مالك آبقیت | 

لقد بلغ بك سوء الاختیار أن بخلت وضننت عا لا یضرك 
أن تجود به » ف الوقت الذی فرطت فيه عا لا غی ال عنه . 

بخلت بتصيب قليل حقير » وما ذاك إلا لدناءة طبعك وقعوس 
همتك » وفرطت ف الجنة ونعيمها › 


فهل فهمت الآن أى جناية جنيتها على نفسك آما المسكين ؟ 


: صفوة التفاسير ( ۱4۱۷ ) بتصرف .يسر‎ )١( 


i‏ ۹۸۷ سه 


لقد بعت النعم المقم الذى لا ينتهى ولا يئفذ ق مقابل ثمن حقیر 


لفن کات الیل ان را ادا عع فق ولا اق لیرد 


أن تعكس الأمر 4 ولكنك أ رأيك حمق شديد ۲ 
فهل علمت الآن أى حسرة أنت فيها ؟ ! . 


وقد هدمت وحطمت ما ظللت تبنيه فى جهد ومشقة > وهكذا 
5 3 
حالك تبى ونتعب 2 چ ما دشست » على مر الایام والسنین 3 


أما إذا دعاك الله إلى مراده وشرعه » فإنك ماوت » متقاعش › 
فإذا دعتك النفس إلى شهواما سارعت 3 وصارعت 4 ومددت يديك 


تيد ف الآر كان طولاً وعرضاً : 


فإذا وقعتث ف مخصية وفساد 4 ذهيت إلى الاحتجا ج بالقضاء 
2 5 1 3 03 
حهلا وعذاد 4 وتقول إن الله قل کشت على ان افعل كنذا 4 وتتطاول على 
آمر الله وحکمته بزعمك الفاسد آنك مجبور على فعل هذا الشر فانت 


تبری" نفسك الاماره بالسوء لکی تتهم أقدار الله العلم الحکم . 
3 يقول الشيخ حافظ بن آححمید حکمی ف وصف هوّلاء : 


« هو قول الجبرية الغلاه » الجفاة ( . . ) سلبوا العبد قدرته 
واختیاره واک جرا عن آفعال اه حال وأحکامه حکمها » ومصالحها 


ونفوا عن ال تعال حکمته البالفة » وجسدوا حجته الدامغة + 


ت ۱۸۸ عه 


ونسيوه تعالى إلى الظلم 3 وطعنوا ف عدله وشرعه )۱( تعال عما يصفون 


علو كيرا ). 
ثم یعود الشاعر لاستکمال صفات هؤلاء الذين انکشف آمرهم 


دوم العرض فیقول : 


و 


ع 1 ۰ 

لقد كنت تقطع ما یامر الله به أن بوصل > وتوصل » » ما الله 
ره أن دقطم 5 
1 و۳5 

2 5 ۲ ا 5 

ولان قلبك سقم مريض ۰ فإنه لا يفهم قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم وحديشه الشريف على حقرقته 4 بل بفهم الفهم الخالف 
هديه صلى الله عليه وسلم وسنته © هوی ملگ آو سوء فهم 5 

إنك تطيع 4 وتسار ع ف طاعة أهل الضلال 4 ثم دعصی وتخالف 

لد ضیعت شرع الله وغششت نفسك وحدعتها 4 وم تخلص 
ها النصح » ولم تصدقها الشورة » فکیف تحظی الیوم بالحب والا کرام 
لما وزات أول من آهانها 5 

آما عن الطاعات والحسنات + والاأعمال الصالحة ؛ فیطیء کسول . 

وأما للفحش والعاصی فنت أسرع من السیل التدفق فى مجراه 


لا یتشعب فى اانعطفات بل بسیل فى طریقه سریعاً عنيفاً . 


(۱) معارج القبول (۳۵4/۲) + 


ب ۱۸۹ نت 


وبرغم كل هذا لا تزال تزعم أنك تعرف كل شىء . 
كلا . .. إنك كاذب فها تقول وتزعم ۲ 
2 

وإن كان هذا هو شانك مع نفسك» وإذا كان هذا هو تصحك فا 
خالفه ! 

وما أحسن ما قال الشاعر الحكم فى مثل حالتك هذه : 

لو كنت تفعل هذا بنفسك عن جهل وبدون قصد فإنها مصيبة 
وكارثة » وأما إن كنت تدرك حقيقة ما تقوم ما من إهلاك ذا ء 
فان النازلة أفدح » والكارثة أعظم 1 

¥ 

ثم يشرع فى بيان ووصف حقيقة الدنيا فيقول : 

إنك إن أيصرتما على حقيقتها » ولم تنخدع عظاهرها الكاذبة 
لرأيتها مجرد حام » زائل . 

زا آشبه بحام ما يطوف بالنائم فما هى إلا لحظات وينتهى 
النوم > ویذهب الخیال » ويب الحب ااسکین یعانی آلام الحسرة 

وهی کذلك - آی الدنیا - تشبه الظل الذی یصاحب طلوع 
الشمس» تحسبه ساكناً حى یرتفع ويزول بزوال الشمس . 


وهى كذلك مثل سحابة الصیف ‏ لا يكاد پستطیب بظلها الإنسان 


س :نی 


ویتطلع ویترقب خيرها وغيثها حى تول سريعاً بيا الریح تلتهب 
کالنبران . 


مهم الطعام ویصیر حاله إلى ما تعرف من بقاپا وفضلات 
وق السند أن النی صلی الله عليه وسل قال للضحاك بن سفیان : 


£ ۰ 8 “في و ۶ 
)0 الست توق رطعامگ 4 وقدملح 4 وقد ح ثم ترب عليه الماء واللبن 
قال : بلى » قال : فإلام يصير » قال : إلى ما قد علمت ؛ قال : 


فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنیا لا يصير إليه طعام ابن آدم )١(‏ . 


وكما رأيت »فإن هذه الدنيا مثل أحلام النائمين» وهل تبني أحلام 
النامين ؟ إا تنقضى » ویعقیها دار الخلود والبقاء . فاعتبر مما تقدم » 
واتخد الدنیا مرا للمبور » لا مستقر القعود » فان الحياة معبر إن 
الاخرة + والهد هو الرکن الاو علل آول القنطرة > واللحد هو الرکن 
الثانى على آخرها > ومن الناس من قطع نصف القنطرة » ومنهم من 
قطع ثلثيها » ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها . 

وكيفما كان ؛ فلا بد من العبور » فمن وقف يبنى على القنطرة 


£ 5 3 
ويزينها باصناف الزينة » وهو يستحث العبور » فهونى غاية الحمق(۲) 


(۱) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن الةم ص ۱۹۵ دار الكتب العلمية 
ملح » وقرح : ملح الطعام : ألقى فيه الملح بقدر الاصلاح ونی الحديث أن الله تعالى 
ضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلا وان ملحه ( لسان العرب (4784/5) » وقرح» من 
القراح : وهو الاء الذى يشرب إثر ا(طعام . لسان العرب 5 

(؟) عدة الصابرين : ص ٠ ١954‏ 


بد ۱4 س 


ثم يشير إلى الحدیث الصحیح الذی رواه الإمام البيخارى عن ابن 
عمر رضی الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم عنکبی » 
فقال « کن فق الدنیا کأنك غریب أو عابر تبيل (۱) . 


قال الامام النووى : أى لا ترکن إليها » ولا تتخذها وطنا > 
ولا تحدث نفسك' بالبقاء فيها 4 ولا تتعلق منها إلا عا يتعلق الغريب ده 


فى غير وطنه » الذى يريد الذهاب منه إلى أهله » (9) . 


£ 
وقال ف فتح الميدى J:‏ عش 2 الدنيا کانلت غريب 4 قدم 
0 4 £ 


٤ 1‏ 
ثم ترق عن تشبیهه بذاك فقال : أو عابر سبیل ؛ لان الغريب 
قد يسكن فى القرية » ویقم فيها بخلاف عابر السبيل » القاصد 
للبلد البعيد » بينه وبينها مفاوز مهلكة » فإنه لا يقم فى الطريق »(۳) . 


ثم يشير الشاعر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « مالى » والدنيا 
ما أنا فى الدنيا إلا كراكب » استظل تحت شجرة » ثم راح » وتركها » 


رواه الترمذى وقال حديث صحیح €3 3 


3 ۳ 
وقال ى تحفة الاحوذى : أى ليس لى الفة »> ومحبه مع الدنیا » 
ولا للدنیا ألفة ومحبة معی عق أرغب لها » و أنبسط عليهاء وأجمع 


(۱) صحیح البخاری (۱۱۰/۸) ۰ 

(۲) الأربعين النووية للإمام النووى ص ٩۰‏ . 
(۳) فتح البدی اشرقاوی ۰ 6۳۷۹/۳ . 
۹3 حفة الأحوذی (4۸/۷) : 


نس ۱٩۲‏ سس 


ما فيها ولذما ۰ ووسحه التشبيه سرعة الرحيل » وقلة المحكث ؛ ومن تم 
خص الرا کب ۱0 . 


وبقول الإمام ابن القم : واارء مسافر فیها إلى الله فاستظل فى ظل 
تلك الشجرة فى يوم صائف ‏ ثم راح وتر کها . فتأمل حسن هذا الثال» 
ومطابقته للواقع سواء ؛ فنا فى خضرتا کشجرة » وق سرعة انقضاما » 
وقبضها شيعا فشیهاً کالظل » والعبد مسافر إلى ربه » والسافر [ذا 
رأى شجرة فى یوم صائف لا یحسن به أن يبنى تحتها داراً » ولا 
یتخذها قراراً » بل یستظل ما قدر الحاجة » ومتی زاد على ذلك انقطع 


عن الرفاق (۲) . 


وهو يصف الحالة الى ینبغی أن تکون علیها » فلابد أن تکون 
ملازماً للسفر » متنقلا من مكان إلى مکان » حی تعود إلى أوطانك 
ی 


3 8 
كما یتعجب من شان هذه الدنیا > ویراها ۳ تعظ ايناءها 
عصارع الطغاة > ومصائبهم نتيجة اشرورهم > ولکن الأبناء فى غفلة 
عن هذه المواعظ . 
فکان الدنيا تسقیهم » وتسکرهم بكؤوس الحب » وافوی فإذا 
ص a‏ 7 3 
سكروا أعقبت هذه الكؤوس بكؤوس اخرى » وهی كؤوس الموت 


والهلاك » بیعا هم ف نومهم مستغرقون ! 


زفق المرجع السابق . 
(۲) عدة الصابرین وراجع ما قلناه ف جو القصيدة من تعلق ابن القم بجو 
الرحلة والسفر ‏ , ۱ 


۳ 


»والاعجب أن يرى العبد كل هذه الخاطر ثم لا يفيق ؛ بل ينغمس 
3 ۱ ۱ : 
فيها إلى أذنيه ؛ وذلك بسبب سكرته وذشوته بخمرة حب الدنيا الى 


0 £ 


و أعجب من ذلك أن هذه الدنیا تذل من یبالغ فى حبها » وتکرم 
وتراعی من یتجنبها » ویزهد فیها . 

وه ای اه عل ی فر 
تساوی جنا ح بعوضة » وتلك إشارة إلى قوله صلی اللهعليه وسل « و کانت 
الدنيا E‏ جنا ح بعوضة ‏ ما سي كافراً منها شربة ماء )۱( 
ويكفيك قول الرسول - صلى الله عليه وسام وفك ا اد هذه 


ره : 


الدنيا بالنسبة إلى الدار الا 


« والله » ما الدنيا فى الآخرة » إلا مثل ما یجعل أحدكم إصبعه 
هذه ( وأشار إلى السبابة ) فى الم » فلينظر بم يرجم ؟ !4 0). . 


ومعی الحديث 5 كما یغول الا مام النووی ) ما الدنيا بالنسية 
إلى الاخر ة فى قصر مدتها » وفناء لذاتها » ودوام الاخرة » ودوام لذانا 
ونیمها » إلا كنسبة الاء الذی يعلق بالاصابم إلى باق البحر)(” . 


ویقول الامام ابن القم » وهذا أيضاً من أحسن الأمثال فان 
الدنیا منقطعة فانية › والاخرة أبدية لا انقطاع ها ولا نسبة للمحصور 
إلى “غم الحصورة): ٠.‏ 

(۱) رواه الترمذى وقال حديث هذا حديث صحيح غریب (۳۸۳/۳) . 


(۲) صحيح مسر شرح النووى )/١١/8(‏ . 
(۳) السابق : (؟) عذة الصابرين ۱۹۷/۵ . 


2 


فائدة جليلة : 

يقول الامام ابن القم 

الدنیا فى الحقيقة لا تذم > وإنما. يتوجه الذم إلى فعل العبد 
فيها » وهی قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار:. ولكن لما غلبت 
عليها الشهوات ‏ والحظوظ » والغفلة فصار هذا هو الغالب على 
أهلها » وما 1 ۳ الغالب على سوه صار لا ا الذم عند 
الإطلاق > وإلا فهى مبنى الاخرة » ومزرعتها ومنها زاد الجنة > 
وما فيها ا النفوس الاعان ی اله ف وه نود کن 
a‏ بون عق له اه اف قفا ام 
ما زرعوه فیها ۰ و کفی ما ا فاد یلاها هیا متفه 
العیون » وسرور القلوب ٠‏ ومجة النفوس ولذة روا والنعم 
الذی لا يشبهه نء ف > ومعرفته » ومحبته » وعیادته » والتو کل 


عليه » والانابة رب 3 والاتشن ده والفر ح بقربه » والتذلل له . (۱) 
وأذکر هنا آبیات ی ی هذا الشان : 


ركنت إلى الدنیا فلم تك لى ركنا آمنت إلى الدنياء فلم تعطی الامنا 
تلان ور نیما E‏ + ره یی داق املد یرت 
صدقت ذا ودی وراعیت حقها ا ر 


(۱) عدة الصابرين ص ۱۳ . 


2 م مرو 5 و مر و 


عل خر منها ۱ > وامری بر م )۱۳۹( 


لظنا E‏ عم (۱۳۰) 
وَهلْ تبدون آعلامها بعدما سفت 

على رَبْعهَا تلك السوای تنل «۲ 
يكل اندم كدي ری عنبانهم 


و ا 0 ا 7 رر و را ۶ / 
خضوعا لهم ؛ کیما در قوا + ویر حموا (۱۳۲) 


(9؟1) ألا : أداة تلبیه واستفتاح . 
ليت شعرى : أسلوب تلم م العرب فيه حذف خير ليت باطراء ويلتزمون أن 
أن يذكروا اسمها » وأن يكون هذا الاسم هو شعر مضافا إلى ياء ایک ثم تذكر بعده 
جملة مصدرة باستفهام . وأصلها : ليت شعرى حاضرا . التحو الوا 584/11١‏ . 
ميرم : محكم من أبرمت العقد إبراما أى أحكمته بريد وأمرى غير مشتت وهی 
غير موژع . ۱ 
)۳۰( آردن : : بعی رل لغ الحوض وارتوى مه وا ا 9 كيد المخففة . 
Ca‏ 
(۱۳۱) سفت : سفت ااریح التراب ETT‏ 
ریعها : الربع : هو الدار بعینها : 
(۱۳۲) ری : تراب . 


بر قوا ۳ رق الشیء يرق خلاف غلظظ 9 


۱٩۹ ب‎ 


3 مه 72 
مص of‏ 4 ۰ 


وهل ارمین نفمی طریحا ببابهم 
of‏ ت # م اب 9 7 ۶ و 
ویر مَنايا الحب فوق » تحسوم (۱۳۳) 


۳ و هام 
فيا اسقی تفنی الحیاة » وتنقضی 
2 و Je‏ 
وذا العتب باق ما يتم » وعشتم (۱۳۵) 


۳ #2 م رګ 2 
فا منک بسد ولا عنکم غی 
۳ 3 ۰ 5و" > ر 
وا من صبر فاسلو عنکم (۱۳۰) 
ر دآ مه قوس و ر سم ۹ 


و و 
إذا كنم عن عبد کم قد رضيتم (15) 


وعقی اصطباری ف هواکم a‏ 
۱ 0 00 
ولکنها عَنْكُمٌ عقاب ۰ ونم (۱۳۷) 
ما ان الاك لس وه ۰ 
کی اَی بو ۰ ول ۱۳۸ 


و 


إن ۶ 
و حسى انتسا بی من عع إليكم 
ع 3 8 ا لق و و 
الا إنه حظ > عظم 3 مفخم (۱۳۹) 
(FT)‏ طرعاً 3 ملقی بالآبو ب > من طر حه طرحاً أى رايت به 
نحوم : حام : الطائر حول الماء حوانا دار به وق الحديث فمن حام حول الحمى 
بوشك أن يقع فيه أى من قارب العاصی ودنا ما قرب وقوعه فما ( المصباح ٠٤١‏ ) 
و36 بد : مفر » اسلو : آنسی » وأتسل : 
۳ أذى : ضرر . 
(۱۳۷) عقی : عاقبة » اصطباری : شدة ضيرى وحمل 
مم : وقوع فى الإثم وهو الذنب . 
(۱۳۹) حظ مفخم : نصیب عظم القدر . 


إذا قيل هذا عپسدهم ومحبهسیم 

تهلل بشرا » ا ا ۱4۰( 
وها اهي فك ان الم اة شا 

مر م # وى و 

لكم بلیسان الحال » والقال معلم (۱4۱) 


0 ۳ ۶ و 
أحيتسية © عطها عله فاته 
: 0 2 


لى ظما" » والموردٌ العذب أنتم (؟14) 


(۱6۰) ہلل بشراً : لل الوجه من فرحه » وللدشر ریت ما 

(۱4۱) الضراعة : الذل وافضوع والابممال لله سبحانه . 

القال : امم من يقول والقصود القول وهو يقابل لان الخال : 

ماع لأف ليل 

(۱4۲) المورد العذب : موضع ورود ست : ورود الاء أى بلغه ووافاه 
بلغه ووافاه من غير دخول . 


حا QAN‏ مت 


الشسرح 

يتمنى الشاعر فى لوغة ولفة أن يبيت ولو لجرد ليلة واحدة ع 
یکون آمنا فیها على نفسه من شرور الدنیا وغدرها » ثم یترق ف 
أمنيقه فیشتهی أن يبلغ ماء الحیاء » ولعله یقصد به هنا الوحی 
الذى تم به حياة القلوب. أو ماء الحياة. يوم القيامة المذكور فى 
قوله صل الله عله وسلم ۱ 


ع 


حى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من أراد 
من آهل النار آمر اللاقكة آن یخرجوا من کان لا يشورك ياه شينا 
من آراد الله أن یرحمه - وف الحدیث : فیصب علیهم ماء الحياة 
فينبتون كما تنبت الحبة فى حمیل السیل»(۱) . 

والاقرب من هذا أن یقصد الحوض الورود الذی یف عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ويشتاق الشاعر إلى رؤية معالم الأوطان ‏ بلاد الاشواق - بعد 


أن ها الواح اكرات روه 2 


كما مفو إلى وضع خده على تراب أعتاب الحبوب فى مذلة ع 


وخضوع عسی أن ينال يذلاك رحمته العظمى 


( وهذه كنايّة .عن شدة تذلله إلى الله سبحانه » فهذا التذلل 


لا يجوز إلا عر وجل € 


(۱) صحيح 5 شرح ا 4۳۱/۷ : 


13 بت 


. وأخيرا نراه.یرید :آن يرمى بنفسه على باب الحبیب .وآن يلقى 


ہا عند هذا الباب حى ولو كان الوت يحلق من فوق: رأسه : 


ويستذرك الشاعر بغد هذه الأمنيات التلاحقة > ويلتفت إلى 
نفسه فى أسف وحزن » وأسى ۰ إنه يرى الحياة تولى وتنصرم 
( تنقطع ) وهو ما يزال يعاني من مرارة البعد ويقول : ليس لى من 
مفر > وما آن ف .خی عنکم 1 ولیس للصیر عنکم. من سبيل »© 
فلیخضب کل من يشاء أن يغضب من العالین » مادمم آنم قد رضیم 


عى ؛ فهل رضي حقاً ؟ ! . 


1 5 


وس الشاغر هنا آن هنال نوعین من الصبر ؛ ضرا محموذ 
وهو الصبر فى مرضاة الله سبحانه » والاقامة على حبه وطاعته والصبر 
ال کور هنا هو من. هذا النوع الحمود العاقبة. ۰ آما الصبر الاخر 
وهو الصبر عن الله - سبحانه ‏ بالبعد عنه » فان الشاعر يتبرأ. منه ٤‏ 
وجزاوٌه العقاب 4 والعذاب 8 


يقول ابن القم : « الصبر من أكد المنازل فى طريق الحبة 


وألزمها للحبين ؛ وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة » . 


١‏ ومن هنا کانت محبة آکثر الناس كاذبة لا کلهم ادعوا 
محبة الله تعالى فحین امتحنهم پالکاره ۰ انخلعوا عن حقيقة 
المحبة ؛ ولم يثبت منهم إلا الصابرون > فلولا. تحمل الشاق 

وتجثم المكاره بالصبر لا ثبتت صحة محبتهم > وقد تبين لك أن 


سس ل بت 


أعظمهم محبة » آشدهم صبرا + وهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة 


أوليا نه و أحبابه(۱) 


9 5 7 5 ا 8 سم 1 0 
ویتحدت الشاعر عن عام رضائه وتسلیمه لكل ما برصی الله ع 


} فالرضى ر بالهيته تعالى يتضصحن ال ری نا وحده 4 وخدوفه 


والحب كلها إليه (..).ودلك يتضمن عبادته والاخلاص له» . 


أو ہی رضی 
كل الرضى 4 ولم یہی فى قلبه 0 من حكمه وسلم له یلوا 4 
ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو هواها » . 


0 وأما الرضى دددنه 4 فاذا قال أو حكم آو أمر 


} وههنا يوحشاثك 'الذناس كلهم إلا الغر باء ف العالم 4 فياياك 
آن تستوحش من الاغترابت › والتفرد(۲) : فانه - وال - عين 
العرة 4 والصحية م الله ورسوله 3 وروے الانس ده 4 والرضی ده 
زا ¢ ومحمك رسولا وبالإسلام دينا . بل الصادق كلما وجد مس 
الاغتراب 4 وداق حلاوته 5 وتم روج قال 8 اللهم زدق اغتراباً 
¢ م ۱ ۱ 
ووحشه من العالم 4 واتسا رلث(۲) ۳ 


یقول الشاعر » وإن ما بعینتی على هذا الصبر »ویساعدنی على 
0 مدارج السالكين ۱1۲/۷) . 


(۲) راجم الي ای ای ای و 
(۲) مدارج للسالکن : 


٠١١ 0‏ س 


هذا الرضى » شرف انتسالى إلى الله عز وجل - ويا له من شرف 
عظم - فعندما يقول القائل واصفاً حالى : هذا عبد الله : وحبيبه 


فاض مى البشر والفرح . 


والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه ؛ وأقرمم إليه > 
وفك أكرم خلقه عليه وأعلاهم عددة هتؤلة + بالعبودية ی أشرف» 
مقاماته فقال تعالى : « تبارك الذی نزل الفرقان على عبده » )١(‏ 


فذكره بالعبودية فى مقام إنزال الكتاب عليه . وقال : 


« وانه لا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً (۲) » فذكره 
بالعبودية فى مقام الدعوة إليه وقال سبحانه ١:‏ الذى أسرى بعبده 


ليلا . . (۳) » فذكره بالعبودية فى مقام الإسراء (4) . 


وها هو الشاعر ر ۳ حضو عه ویتوجه بابتهاله له 4 داعياً یاه 
5 يجن ع 5 1 
بلسان الحال والقال معا أن يعطف عليه ودر حمه 4 فد طال ظما ه ۰ 


وما من سبیل لرد هذا الظما القاتل إلا برحمة الله وفضله . 


(۱) سورة الفرقان الاية )١(‏ . 
(۲) سورة الجن )۱٩(‏ . 

(۳) سورة الاسراء الاية (۱) . 
(5) مدارج السالکین (۱۰۲/۱ . 


نس ۲٩۲‏ ل 


ا 1 اة 


o. 7 4‏ 9 1 
فیاساهیا ¢ و3 عمرة الجهل والهوی 
2 م ۳3 0 ر۶ 
صريع الامان ع ق ستندم (۱۳) 
ر ی عن قريب 1 
8 وھ م 2 4 ۳ 2 ر و مر و 
افق ! قد دنی الوقت الذی لیس بعده 


سوى جنة » أو بحر نار » تضرم (۱66) 
0 و 3 ب 25 2 
اة ار کن م 
و 01 8 8 ۵ ر 
هی العروة الوثقی الى لیس تفصم (۵ 4 ۱) 
ی ما مسل اللخيسل بماله 
وعّض علیها بالنو اجذ > تسلم (ه ء ۱) 
و و .از o‏ و ير 3 5 ۱ ۱ 
ودع عنك ما قد احدث التاسن بعدها 
۱ قمرتم هاتيك الحوادث ؛ وحم )١٤١(‏ 
(۱4۲) صریع الأمانى : أى قتبلهما . 
)١55(‏ تضرم : تشتعل بشدة . 
(۱4۵) الغراء : البیضاء > الطهرة . 
العروة الوثقى : الطريقة الثلی والصراط الستقم» وقوله تعالی : ( فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ) أى فقد استمسك من الدین بأقوی سبب ‏ وشبه ذلك بالعروة القوية » 
الى لا تفص فهی ی نفسبا حکمة » مرمة ‏ قوية » وربطها قوی شدید « تفسم القرآن 
العظم للجاحظ ابن كشر )4560/1١(‏ طبعة الشعب 
تفصم 5 3 ول 0 
(145) عض علما بالنواجذ : النواجذ جمع ناجذ » وهی الضرس الأخر » 
وهی كناية عن شدة الملازمة » والمّسك أو الصير < 1 
(۱6۷) مرتع : هو موضع الرتوع > من رتعت الماشية أى رعت: كيف شاءت : 
أوخم : يقال للبلد وخم ذا كان غير موافق فى السکن . 


72 
0 


رحمن 
عم 


و 


وھ جو انا ی م اس الد E‏ 
1 م ا 


من ار یوم الْعرْضٍ :ماذا أجبتم (۱4۸) 


عم 2 39 ۵ ا 26 ۱ مر ٩‏ ر و 
احات سواهم : سوف دحری »۰ ویندم (۱۹ 
۸ 


۳ ۱ 
عد سحره 
3 


إن 0 5 2 
ليوم به تبدو ‏ عیانا - جهنم )٠5١(‏ 


5 وى أي 0« رگ 
ذاك الجسر من فوق متنها 


الحساب وتوضسع ال 


3 0 ۳ 
فهاو ¢ ومخدوش 2 و میم (۱6۱) 
لوء ۳ سده 
0 ما بين المیّاد »> وک )06 


0 سم 20 


فیابش عبد للخلائق یّظلم ! (۱۰۳) 


1 و ۵ ۰ 4 و 
ظَلامة ذرة 


ر محسن من آجر ه ذاله بهضم (هه١)‏ 


ويئصب 
ا و م2 1 
ویانی اله العالمين 
و و 7 
واخ للمظلوم ربك 
ره مار 
وینشر يوان 
3 
فلا رم يحثى 
)1١59(‏ عرى 8 يذل و مود ۰ 
(۱۵۰) جنة : وقايه 4 


۶ 


از شیر 


ص : أى تبدو للاعن : 


و 4 ان روح . 


)۱۵۶( 
)۱۰۰( 


ذرة : واحدة من صغار العل : 


ينشر : یعرض > 


القسط : + المدل 1 


ظلامة : المظلمة اسما لما تطلبه عند الظالم 


يما 


و میت 


۰ 


۶ و ۳ 
وو تشه أ عضاء الميبى ع دما ی 


ور 


كذاك على فيه المهیمن يتم )10( 


36 ۶ 
فياليت شعرى ! كيك حال عندما 
9 مه رمه 
تطایر کتب العالمین وتفسم ؟(۱۰۷) 
7 3 رن 03 ۵ 
اتا ال کتابك ام تكن 
بالاخرى (#)وراء الظهر منك تسلم(۱۵۸) 
وه 
وتقرأ فيه كل شىء عيلت. اسه 
م7 3 ۶ ۵ 2 ۳ ع هه و 
فیشرق منك الوجه > أو هو یظلم (9ه١)‏ 
و و ۰ 
تهو ل کتابی فاقر و۵ قاس سه 
3 ويعلم 15 
0 3۶ 7 3 1 
فان تكن لاخری فإنك قائسل 
۱ 0 2 و وه مر و 
ال لیتنی لم أوته در Re‏ (۱+>۱ 


ا : وه ۹4 2 
فرادر ادن ما دام ۳1 العمسر سے 
مر وق ای و 8 و 
وعدلك مقبول 4 وصرفك ثيم ١١0‏ 
)١55(‏ جی : على قومه جناية أى آذنب ذنباً يواد به 
این : ام من آساء الله تعال ی معی المۇمن 4 من آ من غبر ه من اموف 8 
(۱۵۷) تطایر : أى :طبر الصحف نی الابدی . 
(۱۵۸) تعدل القرطی : إعطاء الکتاب بالیمن دلبل النجاة » لأن اليمين عند العرب 
من دلائل الفرح 4 والشمال من دلائل الجن 7 
۹2 بالاخری 1 تقرأ بدون همزة قطع لغمرورة الوزن : 
(۱۲۱) مغرم : من غرم ف نجارته » خسر . 
(۱۷۲) فسحة : سعة  .‏ .> عدلك : العدل ‏ > الفدية » ما بفتدی به © 
صر فك : الصرف ۳ التوبة . 


2 7 عبن کب 8 ° ۱ 

وحد »> وسار ع 2 واغتنم رمن الصا 
۳ 5 2 هام رز 

فھی زمن الامکان نسعی 4 وتخلم ۱۱۳( 


Ee A الل‎ 


e‏ ف 
o‏ ا ا 


وهَيّهات ما ينه مفر » وَمَهسزم (154) 


30 2 و 


فون الما أى واد تسیز أده 


علا القدوم 8 عليك ستقدم (156) 


. مقر : مهرب‎ )١55( 
۳ مهرم : ملجأ‎ 
> المنايا : جمع منيه وهی الموت‎ )۱۲۵( 


مع كنذا 2 الأصل و التقدیر 3 يسار رما مم 


نت ۲۲ بت 


الشر ح : 


یا آها الناسی » الفرط فی حق الّه » وقد غرقت فی بحار الجهل 
واموی » وذهبت ضحة للامانی الكاذبة التى لا تسندها الأعمال 
انتبه ! لقد اقترب الوعد الحق » ولیس وراءه إلا جنة النعم آو نار 


الاك . 


ولیس لك من نجاة الا أن تعتصم بالسنة الشريفة الطهرة سنة 
النى صل الله عليه وسلم » فهی الحجة البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك » وهی العروة الوثى > والطريقة الثلى والصراط الستقم . 


ويشير هنا الشاعر إلى الحدیث الصحیح الذی رواه آبو داود ء 
والترمذى عن العرباض بن سارية . قال : صلى بنا رسول الله صل 
الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة » ذرفت 
منها العیون ووجلت منها القاوب ۰ فقال قاقل : پارسول الله کان هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد لينا ؟ فقال : آوصیکم بتقوی الله » والسمع 
والطاعة ون عبداً حبشياً » فإنه من يعش منکم بعدی ۰ فسیری 
اختلاقا کثیر » فعلیکم بسنتی » وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین » 
سكو ها » وعضوا علیها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات مور فان 
كل محدثة بدعة »و کل بدعة ضلالة » (۲). 


(۱) التقدير » وان كان عبداً حبشیاً محذف كان واسمها ٠‏ 


(۲) رواه الرمذى وقال حسن ١‏ صحيح (:0/5ه١).‏ 


— ۲۸۷ مم 


3 
وقال 2 عون العبود 3 وإياكم ومحدئات الامور : قال الحافظ 
د 0 
ابن رجب : فيه تحذير للامة من اتباع الامور اللحدثة » المبتدعة 3 
وأكد ذلك بقوله : كل بدعة ضلالة » والراد بالبدعة » ما أحدث 
ما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه » وأما ما وقم فى كلام ال مف من 
استحسان بعضص البدع فاعا ذلك 2 البدع اللغوية 4 لا الشرعية )۱( 


وقد أضاف ابن القم التشبیه بتمسك البخیل عاله فلا یفرط فيه › 


ومدی حر صه عليه حی إنه لا ينام خوفاً عليه 5 
ثم يعود الشاعر فینصحك بترك البدع » ويحذرك من سوء عاقبتها 
كما يوصيك بالاستعداد من الآن » للسؤال والحساب يوم العرض 


الأكبرء يوم الحشرء كما يوصيك بإعداد الجواب الذى ينجيك من 


أهوال هذا اليوم الخطير . 


ويشير إلى قوله تعالى : 


قال الإمام ابن كثير » النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا 


فيه إثبات النبوات » ماذا كان جوابکم للمرسلين إليكم ؟ وكيف 
کان حالکم معهم 1 وهذا كما سال العید ف قبره : من ربك 1 


)¥( عول المعوود سم دار الكتاب العرلى 5 


۲ سورة القصص » ۱۹۹۰ 


YAN —‏ لد 


ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ فاما الزمی فیشهد آنه لا له الا اله وآن 


ا عبده ورسوله واا الکافر فیول ها ها > لا آدری ۱ 


وطذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت + لان كان فى 


هله آعمی » فهو نف الاخرة آعمی وأضل سبیلا : 
وفذا قال تعالى : فعميت علیهم الانباء یومثذ فهم لا یتساءلون )(۱) 


ثم يرشدك الشاعر إلى ما تي به نفسك » وتتحصن به فى هذا 
اليوم العصيب » يوم تظهر جهم للآعين > دون واسطة أو حجب 
وهل هناك ما تى به نفسك أعظم من تقوى الله عز وجل . 


:ثم یصف الك أهوال يوم القيامة » فيذكرالصراط» ويشير إلى الحديث 
الذی‌رواه مسلم عن آی 2 رضی الله عنه وفيه : « بضرب الصراط بين 
ظهری جهم اقا کون آنا و أول من يجيز (۲) ولا يتكلم بومگذ 
إلا اأرسل » ودعوى الرسل يومثذ : اللهم سام 3 سلم ۱ وف جهم کلالیب 
مثل شولك السعدان » هل ريم كوك وان ؛ قالوا : نعم يارسول الله . 
قال : فا مثل شى السعدان غير أنه لا يعلم ما در عظوها إلا الله . 


تخطف الناس بأعمالم ۰( . 


وق روابة : 9 ألم ن كط ف ا 39 کار ق وكا 0 
. ودر ر ر 0 و 2 2 


(۱) سورة القصصالآية : ۳ » ابن کثر (/۲۰۰). 
۲( بهم الياء وکسر ادم معنأه أول من عضی على الصراط و بقطعه : 


(۲) صحیح مسلم شرح النووى (۱ /۳۰) 


۹ س 


3 £ 


و کاجاوید الخیل وال کات 1 فناج مسلم » - ومخدوش مرسل 4 


ومكدوس 2 نار جهم ور ) الحديث ( ۰ 


الكلاليب 5 جمع كلوب 6 وهو حديدة معهوفة ال رس 3 يعلق 
فيها اللحم » وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة من كل الجوانب » 
(فتاج مسلم » ومخدوش مرسل » ومکدوش ف ذار جهم ۹4 

معناه : أنهم ثلاثة أقسام ؛ قسم يسام فلا ينال شىء أصلا » 
وقسم يخدش » ثم يرسل › فیخاص ۰ وقسم يكدس وياى فيسقط 
فى جهن » ومكدوس ۰ من تكدست الأشياء أى كانت بعضها على 


بعض » ومنه تكدست الدواب فى سيرها إذا ركب بعضها على بعض )١(‏ 


ثم يشير إلى قضاء الله بين العباد فى هذا اليوم العصيب كما ورد 


فى تتمة الحديث السابق ( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد )(5) 


وعن ألى هريرة رضى لله عنه » أن رسول الله صلى لله عليه وسلم 5 
قال : لتؤدّن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء » من الشاة 


القر نساء (م) , 
قال الذووى : الحلحاء ھی الى ل قر ها . 


ولیس من شرط الحشر والاعادة فى القيامة الجازاة والعقاب 
(۱) مسلم بشر ح النووى ( ٤۳۸/۱‏ ) . 


(۲) السابق . 
۳ رواه مسام والررمذی وقال حسن صحیح ( تحفة الاحوذی ۱۰4/۷ ۹ 


رل مت 


والثواب ؛ أما القصاص من القرناء للجلحاء : فليس من قصاص 
الت کل یف » بل دو قصاص مقابله (۱) . 


نم يشير الشاعر لقوله تعالى ۲ 


« ونضع الوازین القسط لیوم القيامة » فلا تظلم نفس شيعا وان 
كان مثقال حبة من خردل آتینا ہا . وکی بنا حاسبین (۲) . 


قال ابن کثیر : أى ونضع الوازین العدل » ايوم القيامة والا کثر 


أنه بن ان اس ا سوير تیان تغرف اعا ارت نف (۳) 
بر و و ۰ 4 مار ورو 


وعن عبك الله بن عمرو بن العاص رهی الله عنه يقول سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن الله سیخلص رجلا من أمبتى 
على رعوس الخلائق دوم القيامة 4 فیذشر عليه تسعة ونسعین سیجلا 4 
كل سجل مثل مد البصر ثم تقو اتک هلا شيعا ؟ أظلمك 
کتبتی الحافظون ؟ بقول لا يارب . فیقول : أفلك عذر ؟ فیقول : 
لايارب 6 فيةول 59 بل إن لك لك عندنا بو 4 وانه لا ظلم. عليك الیوم 
فتخر ج بطاقة فيها )0 أشهد أن لا إله إلا الله 4 وآن خملا عبده ورسوله 
فیقول : احضر وزنك » فيقول : يارب ما هذه البطافة ؟ .ما هذه 


السجلات ؟ فقال : فانك لا تظلم » قال : فتوضع السجلات فى كفة > 


. السایق‎ )١( 
۷ : سورة الأنبياء الابة‎ )۲( 
. )۳۳۹/۵( تفسير القرآن العظم لابن کشر‎ )۲( 


— ۲۱۱ بت 


والبطاقة نی کفة فطاشت السجلات > وثقلت البطاقة ؛ ولا پثقل 


مع اسم الله شىء (۱) . 


وقال ی تحفة 'الاأحوذى : ( احضر ورتا أ الوزن الذی اك غ 
ا وزن عملك » ۲ وقت وزنك 4 أو آله وزذك »> وهو الميزان 4 ایظهر 


لك انتفاء الظلم وظهور ال + تى ا . 


( فقال : فإذك لا تظام 
( فطاشت السجلات ) : آی خضعت . 


فإن قيل : الأعمال آعراض لا عکن وزنها وإنما شوزن الأجسام » 
آجیب اة يوزن السجل الذى "تبت فيه الأعمال »> و يختلف 
باعتلاف الأحوال » أو أن الله یجنم الأفعال » والأقوال » فتوزن › 
فتثقل .الطاعات » وتطيش ( تخف ) السنيئات » لثقل. العبادة على 
الف وة العصية علیها : ولذا ورد «.حفت الچنة وللكارة ا 


وعن ای هريرة ری الله عنه > عن رسول الله صلى الله عليه وم 
ع 
قال انه أياق الرجل العظم 4 السمین یوم القيامة » لا يزن عدل 


الله جناح بعوضة اقرأوا : ( فلا نقم فم يوم القيامة وزناً )) 


(۱) رواه الترمذی وقال حدیث كان غریب » وقال ف عن از دی و ترجه 
ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه الاک ای » وقال الحاكي . صحيح على شرط مام 
( نحفة الاحوذی ( 58/90" ) . 

إفة مسلم شرح النووى ( 5۸۷/۵ ) . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 

(۲) سورة الكهف (۱۰۵). ع هسم بشرح النروى : (591/9) . 


۲۷۱۲ - 


ومعی لو برن عرد الله جناح بعوضه 3 أى إلا یعدل ف القدر و الز لة 


دب فنا 


3 
ثم يشير إلى شهادة الاعضاء ف ذلك المشهك احظم قال تعال 
» الیوم نخم على أفواههم 4 وتكلمنا ایدیم وتشهد ارجلهم ا 


کانوا یکسپون ) (۲) . 


وق صحيح مسل عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : كنا 
عند رسول الله صل الله عليه وس فضحك ۰ فقال : هل تدرون مم 
أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : من مخاطية العبد ربه یقول : 
يارب ألم تجرنی من الم قال تفر لقع نرقلا اجر 
على نفسى إلا شاهدا منى » قال : فیقول : كى بنفسك اليوم عليك 
5 وبالكرام الكاتبين شهودا » قال : فيخم على فيه » فيةال 
لأركانه : انطى » قال : فتنطق بأعماله ٠‏ قال : ثم يخلى بينه وبين 
الكلام » فيقول : بعدا لکن وسّحقًا فعنكن كنت أناضل » (۳) . 


ويذكر تطاير الكتب . 


عن ای هريرة قال 3 قال رسول الله صلی الله عليه وسام 8 يعر ض 
الناس يوم القيامة ُلدث عرضات فأما عرضتان فحدال 4 ومعاذیر 


(۱) اسابق . 
(۲) سورة یس (۹9) 


۱۲ ۷ب 


وأما العرضة الثالثة فعند ذالك تطیر الصحف‌ف الأبدى ؛ فاعذ بیمینه » 
وأخذ بشماله (۱) . 


۱ ۹ 
قال تعالى : ( فاما من اول كتابه ديمينه 4 فيقول 0 هاؤم اقرعوا 
كتابيه » ال ظننت أنى ملاق حسابيه » فهو فى عيشة راضية ف جنة 

عالية » قطوفها دانية » كلوا » واشربوا هنيثاً بما أسلفتم فى الأيام 
الخالیه » وأما من أوتى کتابه بشماله » فيقول : یالیتی لم آوت 
گذانة ۰ ول آدر ما حسابية » ياليتها كانت القاضية» (۲) . 


قال القرطبى : إعطاء الکتاب باليمين دلیل النجاة » ( فیقول 
هاؤم اقرءوا کتابیه ) أى یقول : ذلك ثقة بالاسلام وسروراً بنجاته » 
لان اليمين عند العرب من دلائل الفرح » والشمال من دلائل الغم 
ومعی ( هاؤم ) : تعالوا » وقيل إنما كلمة وضعت لإجابة الداعى عند 


3 3 


وأما من أعطى کتابه بالشمال وهذه علامة الشقاء » والخسران 
فيقول إذا رأى قبائح أعماله : ياليتتى ام أعط كتانى » وذلك 
لا يحصل له من الخجل والافتضاح » فیتمی عند ئذ أنه لم يعط 
كتاب أعماله 6 ويددم آشد الندم 4 ۳( ۳ 


(۱) قال فى حفة الأحوذى ( الحديث رواه الترمذى بإسناد منطقع ۰ وأخرجه یی 
ف البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفاً . أه . 

قلت : فيكون الحدیث حكم المرفوع لأنه ى الغيبيات كما تقرر ی علم الحديث . 

(؟) سورة الحاقة الآيات (19 : ۲۷) . 

(۳) تفسير القرطبى )5148/١١(‏ . 


ب ۲۱6 سم 


£ ۳ 3 
وړول أن نبيهك : الشاعز إلى خعلورة. الخشات وشدة الامر 4 بالغ 
3 
ف نصحك بالسارعة فى التزود من الأعمال الصالحة » قبل أن بای 


وم لا يقيل فيه عدل 4 ولا شفاعة 


قالا قدا +ع وانقرا ر فی تفس عن تفس نا ول 


يقبل منها شفماعة ؛ ولا يؤخذ منها عدل » ولا هم ينصرون (۱) . 


قال 1 کثیر ۰ EE‏ نوم ( يعى يوم القيا امه ) : تجزى 
نفس عن نفس شيك 6 أى لا یخی أجد عن حل 4 ) ولا بوذ منها 
عدل : آی لا یقبل منها فداء » ( . . ) كما قال تعالى « من قبل أن 
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بای دوم له بيع فيه ولاخله ولا شفاعة ( )۲( 8 
" وق هذا حث شدید على انتهاز فرصة القبول والتوبة (۳) . 


وعن آی غريرة رضی الله أن رسول الل صلی ال عليه وسلم تال : 
بادروا بالأعمال يما 4 هل تنتظرون إلا فقرًا 556 ¢ أو غى مطغياً 
أو مرضاً مفسدا » أو هرما مفندا » أو موتا مجهزاً . آو الدجال. فشر 


غائب ينتظر » أو الساعة » فالساعة آدهی و اهنت (ع) . 
ومن خطبة لای یکر رھ الله عله قال ۱ 
3 ع 0 1 5 5 
ثم أعلموا عباد الله أنكم تندون » وتروحون » فى أجل قد غيب 


(۱) سورة البقرة الاية( .)4۸‏ 

(۷) سورة البقرة الاية (۲۵۶) . 

5 ابن کشر 015/10 ا ۱ 

: انظر رياض الصالین ص ۱۲ . والحديث: رواه الترمذى عن أنى هريرة وقال‎ )٤( 
ش‎ ١ . )۳۷۸/۲( غریب حسن‎ 


بت ۲۱ مت 


عنکم علمه » فإن استطعم أن لا تنقضی الاجال الا وأنتم فى عمل 
لله فافعلوا » ولن تستطی‌وا ذلك إلى بالله . فابقوا فى مهل آجالکم ۱ 
قبل أن تنقضى » فيردكم إلى أسوأ أعمالكم > فان أقواما چا 
جام ۳ ونسوا ات 4 نبا کم * آن تکونوا أمغاط ۳ : 

فالوجاء الوجاء )۱ 4 النجاء النجاء 3 فان وراء کم طالب حثيدًا 


3 
مره » سریع (۲).. 


(۱) الوجاف الوجاء : السرعة السرعة . 
(۲) انظر وصية أنى يوسف فارون الرشید تحقیق الدکتور محمد إبراهم البنا 
دار الاعتصام . 


۳۱۹ 


و و م 0 ها ووم 
سوی کفتها؛ واارت بالخلق غلم ۱10( 


رت 2 ۳2 7 
و إن حجرت عنا بکل کر r‏ چ 
5 و 0 


۳ ع م م رو و 
وحهدت يما بودی النفوس » ویولم(۱5۷) 


۳ 
5 4 


فلله ما فى ةلسو ها من مسسرة 
7 - 


ی ۳۹| رم ت و 
وأصناف لذات ما نتنعسم ! (۱5۸) 
5 مر و۶ مه رهام 7 
ولله برد العيش بین خيأمع... 8 


ممه وي 5 5 ره و 
وروضاتها ! والثخر فى الروض یبسم ۱۹۹ 
فلله وادما الذی هو هو یت تا 1 
5 ماه 2 7 يورم م ۵ ۶ و 


ع 


بذيالك الوادی يهيم صسسبابة 


و 


2 ع ع ت ی 
مُحب يَرَى أن الصبابة معنم (۱۷۱) 


» غيرة : الغيور هو الذى يزجر عما یغار عليه » وغيرته سبحانه عه جنته‎ )١15( 
. أن حفلى مها من اس أهلا ها‎ 

(۱۲۷) حجبت » سرت بالحجب . 

(50؟١)‏ حشوها : باطها » والحشو ما حشوت به الفراش . 

(159) الثغر الميسم أى الم . 

(۱۷۰) موعد المزيد : موعد تضعيف ثواب الأعمال وزيادة على ذلك النظر إلى 
وجهه الکر م » فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه . 

. أى خرج على وجهه لایدری أين يتوجه »الصبابة : ميل القلب‎ : gr VY) 


ب ۲۱۷ سا 


یخاطبهم من فوقهم » ویسلم (۱۷۷) 


وات 6 مويه 2 
فیا رة » آهدت ال القلب نضرة 

3 # 5 

أمن بعدها يسلو المجب التیم (104) 
وله کم من خيرة لو" میت 

3 كن ۶ م .اه ھر 

اضاء لها» نور من الفجر اعظم (۱۷۵) 


ًة إن 


فيا لذة الأبصار إن هى أقبلت 
۳ 3 ل رص هه 
ويا لذة الاسماع 4 حين تكلم ۱۷1 
۳ و 0 
ويا حجلة الغصن الرطيب إذا انتخت 
.°“ 0 و 
ويا خجلة البحرين »> حين تبسم )۱۷۷ 
۳ 2 
فان ES‏ ذا قلب علیل ري سس د 0 


72 ره ت” 4 م2 و ۶ و 
فلم يبق إلا وصلها ‏ لك مرهم (۱۷۸) 


. تخاطمهم : الف مير عائد على لفظ املالة و انظر الشرح‎ (YY) 

۱۲۳ الضم : الشقة » والنصب > يغشاها : يصيما . 

التم : المنفر د حبه وشجوه . 

(۱۷۵) خر : يقال امرأة خمره بالتغديد وااتخضیف أى فاضلة فى الحلق والجمال » 
وهی هنا بالتخضیف (سکون اناه . 

(۱۷۷) خجلهة الغضن : یعی یامن تشم‌ین الغصن اللتف الحميل . 

وانحجل : التفاف النبات » وحسته ( لسان العرب (۱۱۰۹/۲) 

حجلة البحرین : المقصود بالبحرین الالح والعذب وهذا للتغليب كما تقول الشمسان 
وتعی الشمس و القمر . 

(۱۷۸) عليل : سقم > ومريض > وصلها : قر ما ووداءها و لقاژ‌ها م 


بت ۲۱۸ تس 


ولا سیما 2 لثمها عند رت ها 


وقد صار منها تحت جيدك معْصم (۱۷۹) 


يراهًا إذا أبدت له حسن وجههسسا 00" 
يلذ ما قَبّْل الوصال » وَينْعَسم (۸۰) 
ها عفن + وتا 


فُواکه شتی طلعها یش یعدم (۸۱) 


عناقد من کرم © وتفاح جن.سة 


ورمان أَعصان » ہا القلب مَفرمٌ (۸۷) 


5 ۳ م7 ۹ ٠‏ ل ورور 
ولاورد ما قد البسته خحسددها 
و 5 و مس له لي ور 
وللخمر ما قد ضمه الریق» والفم (۱۸۳) 
۳ ر و و عم . 3 
نفسم منها الحسن E‏ جح ۳ و احرد 7 
- 2 0 5-5 5 
فيا عجيا من و 5-5 بتعيسم )1۸4( 
عل ےو 8 و ۱ ی ۳ ۳2 و 
تلك کر ۳ ار حم من هو ناظ تسیر 
۱ رو 05 # ت وه هو 
بجملتها » أن السلو محسرم (۱۸۵) 
3-3-9 تسیا ۳ ۶ و #۵ و م 
لما قرف ستی من الحسن اجمعت 
° و 0 


فینطق بالتسبیح » لا یتلعتم! (185) 


(۱۷۹) لثمها : تقبییلها : جيدك : عنقلك »© معصم : موضع السوار من 
الساعد . 

)1۸1( تفکه : تتعجب ۰ وتتمتع : 

اجتلاؤها : قال فى تار الصحاح : اجتلاها ععی نظر لپا . وتجلى الشی ء » تكشف . 

(۱۸۵) السلو : طيب نفس الالف عن إلفه > وسلوت عنه أى صيرت . 


: لا تلم لا بر دد» ولا يبطىء الجواب‎ (AD 


- ۲۱۹ 


إذا قابلت جیش المموم بوجهها 
۱ ' تول على آغقابه الجیش » هزم ! (۱۸۷) 

و لما مج ی ماه الشباب بغصنهسا 
تیقّن حقاً آنه لیس یَهسرم (۰6۱۸۸ 

قاطن لقا" إن کت ,راغ 
نهد زمان المهسر 2 المقسدم )۱۸۹( 


وک يفا فاگ ار همیسیا 


۳ 
5 ۱ 24 ۹ ت 


ر و 
فتحظى بها من دونهن 4 وتلع.م (۱۹۰) 


مااع ا احا 6 فإنها 

لمئلك ی جنات عدن تایسم (۱۹۱ 
۲ ص بومّك اا لعلك ی ميد 
تفوز بعید الفعر » والناس صوم (۱۹۲) 


0 وت 
۰ 


آقدم ع لا تھ e‏ مددص , 
واددم وو یون یں 


فما فاز باللذات » من ليس يةدم (۱۹۳) 


(۱۸۷) تول على اعقابه : آدبر هازياً . ۱ 

. لیس مهرم : لا يكير » ولا يضعف » ولا یشیخ‎ (1A۸) 

(م) ف الأصل : جاء هذا البیت بعدالبيت (۱۸۹) و غعرنا فى الر تيب لیستقم‌السیاق . 

(۱۹۰) فتحظی : الحظوة هی الب » ورفعة از لة . 

(199) أعا : الأم : العزب رجلاکان أو امرأة » سواء تزوج من قبل أو لم يزوج 
والقصود هنا الصير والابتعاد عما يعوق عن الوصول إلى الحور العین > وليس طلب التأم 
على الحقيقة . 

. منغص : مكدر » تنغصت العيشة : تكدرت‎ )۱٩۲( 

يقدم : أى يتقدم » والإقدام : الشجاعة . 


بن..۰ ۱۳۲ شنت 


وان انت ال عاك بحا ها 
ول یلك فيها منزل لك يملسم (۹4) 


دا چا 


على جنات عدن فلمسسا 
ع ‌ 
منازاك الأول » وفيها الخیسم (140) 
و لکنا 5 1 العدو فهسل تر ی 
إلى آوطاننا 4 و ۱۹۹ 


وقسد زعموا أن الغریب إذا نای 


o, 0 o£ 03‏ ردس 
وشطت به اوطانه » فهو مژلم ۱۹۷ 


وای اغتراب فوق غر پنسا الى 
لها أضحت الأعداء فینا » تَحَكُم (۱۹۸) 


وحى على روضامسسا » عت نا 
و 3 عيش ما » ليه 0 


(۱۹۵) فحى على : حى على الصلاة : ونحوها دعاء » وقال ابن قتيبة معناه هلم 
إلها ( المصياح ۲٤۹‏ ) 2 الخم : ال قامة > سى : قوم سى : وصف 
بالمصدر ومعناه أسر . 

4%( نأى : بعد 3 شطت : الدار أى بعدت 0 مؤلم : متأم . 

(۱۹۸) تحکم : تت م وتتصرف . 

(۱۹۹) سام : عل . 

(۲۰۰) انظر الشرح . 

« فى الأصل : وحی عل السوق الذی یلتقی فيه الحبون ذلك . . . وهی 
مضطربة » والصواب ما أثبتناه . 


- ۲۳۲۱ - 
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فما شکت خذ منه » بسلا عن له 


فقد انل العجار فيه 4 E‏ ۰( 


وحی عسل یوم المسزيد الذى به 


زيارة رب العرش 4 فالیوم موسم (م) (۲ .5 ۲( 


وحی على واد هنالك أفي سح 
ودردته من آذفسر امك أعظم(»») ؟ 


منایسر من نور هناك وفضسة 

ومن خالص العقیان » لا تتقصم )۲۰٤(‏ 
وم فرط کیان نيك مقا لمن دونهم ‏ هذا العط اء الفخم (۲۰۵) 
يرون به الرحمن ‏ جل جلاله - كرؤية بدر الم » لا یتوهم (۲۰۰) 


£ 2 
والشمس صحوا لیس من دون أفقها سحاب» ولاغم هناك يغيو(» +:)(۲۰۷) 


(۲۰۱( أسلف 0 : أى أعجلوا الثمن بعد آن بطوا السلعة إلى أجل معلوم » 
واسلموا : بنفس الم 

(۲ ۱۲۰ سم بذك لانه معا م مجتمع إليه أهل الحنة . 

(۲۰۳( افيح : فسيح » واسع ؛ أذ فر السك : راحته الطيبة » مسك أذف رأى جيد . 

(۲۰۵( خالص العقيان : الذهب الخالص ر تار الصحاح 44۸ ( » لا تتقصم : 
لاک 

(۲۰۵( کثبان السك » تلال السك ‏ > الفخم : العظم » لن دوم : یه 
من هم آقل منم درجة » ومازلة فى اعنة . 

> بدر الم : بدر لیام > صحو : بلا غم رالغم : السحاب‎ (۲۰١ 
. يغم : يطبق بالسماء‎ 

» فق الأصل زیارة ربالعرش حين یکرموا » والصواب النروايةحادى الأرواح 

وی رواية حادی الارراح ۱ ۱ 

**» لعل الصواب : وکالشمس . 


سب ۲۲۲ — 


فبینا هسم ف عیشهسم وسرورهم 


وأرزاقهم تجرى عليهم 3 وتقسم (۲۰۸) 


س 


دا هم یسور سا طع آل بدا شم 
سلام ء Ey‏ تی 
لام علیکم ۰ م 1 ودعمم )4 ۲( 
يقول : سلون ما اشتهیم فكل ما 
تسریدون عندی » إننى آنا رحم (۲۱۱) 
۱ فانت الذی تولى الجميه سل » وترحم )1۳( 
فیعطیهسم هلا »> ویتهد ج همم 
عليه » - تعالی الله فالله کرم (۲۱۳) 
فبالله ما عذر امریء هو مو من 
ذا > ولا پسعی له > ویفسسدم )۲۱4( 
ولیک۰۱ “التددوفيق. باللتیبه.. اند 
يرخص به من شاء ب فخملا ۹ وينعم زه ۱ ۲( 
فيا بائعاً هذا » يبحخحس معجسل 
کانك لا تدرى »© بلى سوف تعلم (۲۱۳) 
¥ % بو 
(۲۱۲) تول : 72 5 ى المعروف ' ونجز ل اأعطاء . 
(۲۱۵) التوفيق : وألا حل الله سيحانه بين العيد وبين معاصیه » وألا رکه لنفسه 
ا الحذلان ۰ 
(515؟) مس : حقير 2 معجل : سرد 


_- ۲۲۳ 


الشر ح 

ولا كانت الجنة هی سلعة الله الغالية » لم یجعلها سبحانه 
إلا من كان له لما من عباده 6 وأهلاً للقائه فیها ۱ 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عله ¢ عن النى صل الله عليه وسلم 

)0 لا ال ۳ من الله 3 ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 6 
وما بطن )۱ ۱ 


قال الإمام النووى : الغيرة فى حقنا الأنفة » وأما فى حق الله 


تعالى قد فسرها هنا قوله ( وغيرة الله أن ياتى المؤمن ما حرم الله ) 
آی غيرته : منعه » وتحرعه (۲) . 


فمقصود الإمام ابن القم هنا أن من غیرته سبحانه على جنته 


النفيسة الى هى جائزته لأوليائه 4 ألا يجعلها 3 ل يستحةها : 
حفت الجنة بالکاره > وحفت النار بالشهوات () . 


قال الامام النووی : ووقع فى البخاری . حفت وج 
حجبت و کلاهما صحیح ۰ 


(۷) والیخاری ( ۱۷/۹ ) ومسلم پشرح النووى ( ۱۰4/۵ ) . 
64 مسل شرح النووی (ه/٤ ٠٠‏ ) ۱ 
۰ . (۳) مسلم بشرح اللووی ( ٩۸۷/١‏ ) کثاب الجنة وصفة نعیمها . 


سس ۲۲۵ بت 


قال العلماء ۳ هذا من تج الکلام ¢ وفصیحه 4 وجو امعه الى 
أوتيها صل الله عليه وسلم من التمثيل الحسن ۲ 


ومعناه بل" يوصل الجنة إلا ارتكاب الکاره 3 ولا يدخل النار 
إلا ارتکات الشهوات 34 و کذلاكث هما محجوبتان مما 4 فدن هدك 
الحجاب > وصل إلى الحجوب ۱ 


وعن آی هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم > قال : لما خلق 
انها الجنة » والنار آرسل جبرائیل ای الجنة » فقال : انظر اها 
£ 4 
ول ما اعددت لاهلها فيها » قال : فجاءها » فنظر إليها » وإلى 
ما أعد الله لأهلها فيها 4 قال فرجع إليه » فقال : وعزتك لا پسمع ا 
أحد إلا دخلها » فأمر ما » فحفت بالکاره > فقال ارجم إليها 
فانظر إليها » وإلى ما أعددت لاهلها فیها قال : فرجع إليها فإذا 
هی قد حفت بالکاره » فرجع إليه » فقال وعزتك لقد خفت أن 


لا يدخلها آحد . . الحدیث (۱) 
ويقول الشاعر متعجياً من عظمة النعم فى الجنة : 
إن أنو اع االذات > ودواعى السرور فى الجنة كثيرة وعظيمة 
بل هی ممزوجة ما فى باطنها كما فى ظاهرها . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وصف الجنة وبنائما : 
« لبنة(؟) من فضة » ولبنة من ذهب »ء وملاطها(۳) السك (4) 


. ) ۲۸۰/۷ ( رواه الترمذى وقال حسن صحيح تحفة الأحوذى‎ )١( 
لبنة : مايبنى مها » (") ملاطها : ما بين اللبنتين » (4) المسك الأذفر : الجيده‎ )۲( 


تست ۲۲۵ بت 


الأذفر . وحصباژها )١(‏ اللؤلؤ » والیاقوت » وتربتها الزعفران0) > 
من بدخلها ينعم ۰ لا ا 3 وله له كوت 4 ولا تب شام 4 


ولا یفی شام . (۳) 


قال القاضی : ومعناه : أن الجنة دار الغبات » والقرار » وأن 
التغییر لا يتطرق إليها » فلا شوب نعیم‌ها بؤس > ولا یعتریه 
فساد(ع) . 


وره > / الشاعر من عظمة السعادة والسرور وطیب العیش 
فى الجنة 2 وال قامة فى خيامها والسیر فى روضاما عندما یتلالا ا 


انقياما نی هذه الریاض العذبة . 
وى وصف خيام الجنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


إن فى الجنة لخيمة من درة مجوفة » عرضها ستون ميلاً وى كل 


زاوية منها آهل لا يروت الاخرین 3 يطوف عليهم المؤمن e)‏ . 


وف ذكر رياضها قال تعالى : فاما الذين آمنوا » وعملوا الصالحات 


فهم فى روضة يحبرون») أى فهم فى رياض الجنة » يسيرون 


(۱) حصياؤها : أى أن الحصى فما من الولو والیاقوت . 

(۷) تربتها از عفران : أى مکان تربتها الزعفران الطیب الراشحة . 

(۳) رواه أحمد والداری والطرانی فى الأوسط وابن حبان فى صحيحه انظر 
نحفة الأحرذى ( ۲۲۹/۷ ) ۱ 

(4) السابق . 

() مسلم بشرح النووی (555/5 ) 

(5) سورة الروم / )٠١‏ 


سب "۲۲ لم 


وینعمون 4 وقال تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات ق روضات 
الجنات هم ما يشاءون عند رهم > ذلك هو الفضل الکبیر » (۱) 


أى : والمؤمنون الصالحون فى ریاض الجنة یتمتعون فى آطیب 
بقاعها وفى أعلى منازها » ( هم ما یشاون عند رهم ) أى هم فى الجنات 
ما يشتهونه من آنواع اللذائذ والنعم والثواب العظم (۷) ثم يشير 
إلى يوم المزيد » وقد توسع الشاعر فى الكلام عنه فى كتابه القم 
حادى الأرواح (۳) 

عن أنس بن مالك رضى ا غ فا دش ور الله من 
الله عليه وسلم يقول : « أتانى جبريل وى كفه كلمرآة البيضاء 
يحملها » فيها ‏ كالنكتة السوداء فقلت : ما هذه الى فى يدك 
يا جبريل » قال : هذه الجمعة قلت : وما الجمعة » قال : لكم 
فیها خیر کثبر » قلت : وما یکون لنا فیها ؟ قال : یکون عيذ لك » 
ولقومك من بعدك + ویکون الیهود + والتصاری تبحا لك (4) قلت : 
وما لنا فیها ؟ قال : لکم فیها ساعة لا يسأل ال عبد فیها شيئاً هو له 
قسم » إلا أعطاه یاه » أو لیس بقسم إلا ذخر له فى آخرته ما هو 
أعظم منه » قلت : ما هذه النكمة البى فیها ؟ قال : هی الساعة > 
ونحن ندعوه يوم امريد . قلت : وما ذاك يا جبریل ؟ قال : إن ربك 


اتخذ فى الجنة وادياً فيه كثبان. من مسك أبيض فإذا كان يوم 


(۱) سورة الشورى : ۲۲ . 

(۲) صفوة التفاهر ( ۱۳١١‏ ) . 

(۳) ص 184 

(4) أى لانبم اتذوا السبت و الاحد وهما بعد الجمعة . 


سه ۲۲۷ بت 


الجمعة. هبط من علیین على کرسیه » فیحف الکرسی بکراسی م 
الكراسى عنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجواهر » ثم يجىء 
الصدیقون » والشهداء حى يجلسوا على تلك البرك یتزل أعل 


الغرف من غرفهم حتى یجلسوا على تلك الكثبان . 


ثم 3 ج| هم - عز وجل - فيقول : أن الذی صدقتکم وعدی »© 


وا علیکم نعمی ؛ وهذا محل E‏ فسلونى : فيسالونه حى 
تنتهی رغبتهم » - الحديث (۱) . ۱ ا 


ویتخل الشاعر - أو یحاول أن یجعلنا نتخیل - ذلك الوادی 
الفسیح يسير فيه الحبون هائمين یژدون حق الفرام والحب والصبابة 
2 ۱ م 2 ر 2 ۱ 

حيث د کون الغرام » والحب» والصبابة كينا 4 وغنیمه ¢ وفوزا عظيما : 
وما أشد وأعظم أفراح ومسرات المحبين > عندما يتكرم الول 


ثم یصل الشاعر إل الحدیت عن النعمة الکبری ۶ وائلدة 
العظمی والزيادة الى لیس ورا زاف ۱ 


« وهی الغاية الى شمر إليها الشمرون ؛ وتنافس فیها التنافسون » 


)۱ قال ابن القع : هذا حديث کباز > عظم الشأن > رواه أنمة السنة » وتاعره 
: 31 ۳ 6 3 


بالقبول 4 وجمل به الشافعى عسلك: ( حادی الأرواح : ۲۱۹ ) : 


ست ۲۲۸ بت 


وتسابق إليها التسابمون » ولثلها فلیعمل العاملون » إذا نالا أهل 
الجنة نسوا ما هم فيه من النعی(۱) : 


إذا دحل أهل الجنة » الجنة یقول الله . تبارك وتعالى : 


تریدون شيا آزید كم ۰ فیقولون : ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة » وتنجینا من النار ؟ قال : فیکشف الحجاب » 
فما آعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رہم - عز وجل - ثم تلا 
قوله تعالى « للذین أحسنوا الحستی وزيادة »(۲) 


وقال تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة > ال رما ناظرة ۳( : أى : 
تنظر إلى جلال رما » وتم فى جماله » فاعظم نعم لأهل الجنة رؤية 
المولى - جل جلاله - والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب ۰ . 


قال الحسن البصری : تنظر إلى الخالق » وحق ها أن تنضر 
وهی تنظر إلى الخالق(4) وقال تعالى : « للذین آحسنوا الحسی وزيادة » 
لا يرهق وجوههم قمر » ولا ذلة » أولعك أصحاب الجنة هم فیها 
عالدون»(۵) . قال ابن کفیر : الزيادة : هی تضعیت ثواب الاعمال 


(۱) حادی الارواح : ۱1۹5 
(۲) سورة يونس : 56 5 

(۳) سورة القيامة ( ۲۲ ۰ ۲۳ ) : 
)٤(‏ صفوة التفاسير ( ٠١١١‏ ) 

(ه) سورة يونس : ۲٦‏ . 


— ۳۲۹ بت 


بالحسنة عشر آمناها إلى سبعمائة ضعف » وزيادة على ذلك ویشمل 
ما يعطيهم 1 ف الجنان من القصور 4 والحور 4 والرضا عنهم 3 
وما أخفاه من قرة أعين 3 وأفضل من ذلك › وأعلاه : النظر إلى 


وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جمیح ما أعطوه (۱) 


وفى صحيح مسلم عن ألنى هريرة رضى الله عنه : أن ناساً قالوا : 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون فى رؤية 
القمر لیلة البدر ؟ قالوا : لا با رسول اها قال : هل تضنارون 
فى الشمس لیس دونها سحاب ؟ قالوا : لا با رسول الله » قال فیانکم 
ترونه کذللث(۲) . 

قال النووی : أى : هل تضارون غیرکم فى حالة الرژية 
بزحمة أو مخالفة فى الرژية أو غیرها لخفائه » كما تفعلون أول 
ليلة من الشهر » ومعی المخفف : هل يلحةكم فى رؤيته ضمير 
وهو الضرر » وق رواية ( تضامون ) أى هل يلحقكم مشقة ونصب 

وقوله صلى الله عليه وسلم ( فلیکم ترونه كذللك ) معناه تشبيه 
الرؤية بالرؤية فى الوضوح » وزوال الشك » والشقة » والأخلاق(© . 
وأقرب لعبارة ابن القم فی القصيدة ++ حدیث جریر بن عبد الله أن 
رسول الّه صبی الله عليه وسلم قال : بينا أهل الجنة فى نعيمهم > 


۱"( تفسير القرآن المظم الحافظ ابن کشر (۱۹۸/4) 

۳( صحیح مسلم ( ٤۲۸/۱‏ ) 

۳( یم بشرح النووى (4۲۸/۱ ) وهذه فائدة عظيمة لأن الله تعالى ليس كمثله 
شىء » وهو السمیع البصير . 


5 


إذ سطع الحم نور فرفعوا رءوسهمء فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم 
فوقهم فقال : « السلام عليكم يا أهل الجنة » فذلك قوله : « سلام 
قولاً من رب رحم »(۱). فینظر إليهم.: وينظرون إليه فلا يلتفتون 
إلى شىء من النعم. ما داموا ینظرون إليه حى يحتجب عنهم » 
فيبقى نوره ؛ وبركاته عليهم : فى ديارهم قال القرطی : ومعناه 
ثابت ف صحیح مسلم (۲) . 


قال تعال : ۱ فیهن خیرات حسان »(۳) . 


خيرات : جمع خيّرة » وهی المرأة الضالحة > الحسنة الخلق » 
الحسنة الوجه » قاله الجمهور(4) . وقال فى حادى الأرواح : عن 
عبد. الله بن مسعود قال.: لكل هسلم خيرة 5 ولکل خيرة خیمه > 
ولكل خيمة أربعة أبواب » يدخل عليها فى كل يوم » من كل باب 
تحفة : وهدية وكرامة » لم تكن قبل ذلك » لاترحات(ه) ؛ ولاذفرات. ؛ 
و تفر اه وله مد اه ومو شين امون موی قالع ها رس 


فادا هو من تخر جوراء ضحكت فى وحه زوجها (5) . 


(۱) سورة یس : ۶5۸ ۱ 

.۲۲۳ وانظر روایته وسنادها فى حادی الارواح‎ ) ٥۸۹/٩ ( : تفسير القرطى‎ (3١ 

(۳) سورة الرحمن (۷۰). 

(4) ابن کشر ( )٤۸۲/۷‏ . 

(ه) ترحات : من الترح وهو الحزن »> طماحات : المرأة الطماحة الى تکره 
بنظرها عیتاً وشمالا إلى غير زوجها > ذفرات » رات : متغيرات الرانحة 

(د) حادی الأرواح ۱۹۲ . 


— ۲۳۱ مس 


وقد خصص الامام ابن القم باب فى ذکر سماع الجنة ‏ وغناء 
الخوو العو 6 وما یه میم الطرت واللنه , -صدره بقوله عاك .+ 


) فهم ف روضه بحیرون ( وقال : الحبرة 5 اللذة والسما ع(۱) 


وعن ابن عمر رضى الله عنه . عن النى صلى الله عليه وسلم 
إن ارو ج أهل الجنة ليغنين آزواجهن 9 سن آصوات ما سمعها قط » 
[ إن مما يغنين : نحن الخيرات الحسان » أزواج قوم كرام » ينظرن 
نفره E‏ لعن ادا E‏ مت 


الامنات فلا تخفنه ؛ نحن المقمات فلا يظعنه (۱) . 


والشاعر يتعجب من حسن قدها الذى يشبه الغصن الرطيب الماتف 
الجمیل 4 و اما حين تم فا تذكر بثراء الي رين وتدفقهما 
بالخیر والجمال ( ولعله یعی وصف الخدین ) . 


فاذا كان قلبك قد أحس تباریح الشوق إليها » وعانی آلام 
التعلق ا ؛ فليس ثم إلا علاج واحد » وهو القرب منها فى جنات 
النعم : ويلح الشاعر على شدة التشويق إليها بذكر لذة الوصال 2 


تقہہ 4 والتنعم نحسنها » وجمافا . 


وقد خصص ا حدق كتاب حادى الأرواح دوق ذكر نكاح 
أهل الجنة ۰ ووطئهم » واللتذاذهم بذلك أكمل لذة » ونزاهة ذلك 
عن المذى > والمى »> والضعف » وأنه لا يوجب غسلا ) . 


(۱) حادی الارواح كار ۱۷۷ . 


(۲) رواه الطر انى ف الأوسط عن ابن عمر واسناده صحیح » انظر صحيح الجامع 
الصغير للالبای : 


ا 


وأوزة کم هذا اا الک ذو ال اد کی جیا یف 
لقيط بن عامر أنه قال : يا رسول الله علام يطلع من الجنة » قال : 
۳۳ من عسل مصفی 1 ان من ان ما ما صداع ولا ندامة » 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ؛ وماء غير آسن ‏ وفاكهة لعمر ِلك 
ما تعلمون » وخير » وأزواج مطهرة » قلت : يا رسول الله : أو لتا 
فيها أزواج مصلحات ؟ قال : الصالحات للصالحين » تلذذوا من 


مثل لذاتكم فى الدنيا » وتلذذكم غير ألا توالد . 


وعن عكرمة » فى تفسير قوله تعالى : « إن أصحاب الجنة فى 
شغل فا کهون »(۱) قال : شغلهم افتضاض العذاری (۲) . 


وقد بلغ جمال وجهها ح پیمث مه ی التفس للة ونیم 


حى من قبل الوصال والقرب . 


وإن العين لتطالع عند ظهورها : والتامل فیها أنواعاً من السرات 
وكأنها الفواکه الداعة الشهية » الى لا تنتهی ولا تنقطع » ثم 
بدح قو ايده هه اندو تقب امقس ای ماس شتا 
من عناقيد العنب » وتفاح الجنة » والرمان » وأشياء أخرى لا يزال 
الوا يفال مه ری ليوات وتو اه عرش تا 
أ" وت نی ردن اه ار وكيوا تعد سار + 


إنه متعدد نعم ولكن ىق تناسق ونظام فجمع هذا بين التعدد » 


(1) سورة ريس : 95) : 
(۷) حادى الأرواح ( ۱4 ) . 


1۷ ی 


والتنو ع » وبين التناسق والتناغم 4 وما اعجب ان یتعدد الشیء 
ویجتمع فى آن ! والناظر إليها يوقن أنه لا مجال للصبر عنها بعد 
ذلك . أو التلهی عنها بسواها » وذلك بعد أن پذوق > ویری من 


حسذها ما يفوق الوصف 4 و دسوو على الخيال ۳ 


ین 2 ۳ بر / 
وان 4 أنواعا متعددة من الیحسن تذكر من دراها بعدرة الله 


البارىء فلك عاك هسه دن التسبيح ۰ 


وببإقبلها تقبل السعادة » وتفر جيوش الحموم » والأحزان ناكصة 
على اعقاما > ی خجزی وامزام ۱ 

ثم ينادى الراغب ق هذا الحسن والنعم > ويشوقه » ویحثه 
مبيناً له سبيل التقدم » بدفع الهر . 

ولا یرال يشوقه بوصف جماضا > حيث ینیضص ودها > بالشياب 


والحياة والخصومة 4 إنه شبات باق دائم لا یفی 5 


وهو يحذره من الخائنات » قائلا له : وابغضهن لتحظى » وتظفر » 
ا البق موی مش رور ھا ات 

هة الحسناء » حف الجنة وه لك و 
لاستقبالك » فكن ها بقلبك . كما هی لك » آعد مهرها » وتقدم إليها 
وكن عنزلة الأيم العذب ۰ مصطبرّا فى انتظار الزواج منها » وابته 
عن کل ما يعوقك فى طریق الوصول الیها . 


۳6 = 


وا قلت - ر ا لاله لا پدعو ٍل العام والرهينة 
على الحقيقة»وإنما أن یکون الرجل متزوجا ولکن آعماله وآشواقه 
وتلق ار ال ق الج کاصمال, و او الغوتب 


الذى لم يزوج رود فهو ف غارة الشوق 4 واللهفة 8 


وكن كذلك » ف انتظارها عنزلة الصائم » الذى يصبر › 
ويحبس نفسه عما يشتهى فترة قليلة يعقبها الفوز بالجائزة العظيمة > 
فى عيد الفطر ۰ فانك بصومك هذا القليل سوف تحظى بعيد فطر 
آخر » وذلك فى الجنة فتنعم بیا سواك ممن استعجلوا حظوظهم 
فى الدنيا واستعجلوا الفطر » یعانون من صيام ومشقة وعذاب > 


وق هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله . ألا رجل يصبر ساعة ! . 
اللهم اجعلنا من الصابرين الذين يفوزون هذا الفوز العظم . 
ثم بعود إلى النصح والارشاد واه 1 


فسارع » وتقدم . ولا تقنع » وترضى ذا العيش الممزوج 
بالأكدار » فليس جديرا بحصول القامات العالية » إلا الشجاع 
القدام » الجسور » الذى لا یبای بالعقبات ؛ والمخاطر فى سبيل 
الوصول . فاذا شعرت » وأدركت أن الدنيا قد ضاقت عليك 
ما رحبت ‏ وآن آش ك عل وأسمی من حدودها الضيقة + وأحسست 
بحفيقة اغترابك فيها » فعليك بجنات عدن البّى عاش فيها أبوك 
من قبل فى آیامه الاق سعیدا » منعماً حى جاءه عدوه الشيطان 


فأخرجه منها » فأصبح هو وأبناؤه - وأنت منهم - عنزلة الأسرى 


Yo — 


فلا سعادة لك فى هذا الأسر الذلیل بل هو البلاء والشقاء المخم على 


الرؤؤّوس 4 والقلوب 5 


إنهم يقولون : إن الغريب لا مدأ له بال » ولا يستقر له قرار 
إذا نزح عن بلاده وطرد منها . فهل هناك اغتراب أشد من غربتنا 
هل تین اغا هر فون ارو دم هونا قساف مدر ونين کیش 
قافو 


فهلم إلى رلاد الاشواق 4 فتنعم ف رياضها 3 ودين خيامها 
حيث النعم القع > المتجدد الذى لا يمل ولا ينغد » قال تعالى : 
( وبشر الذين أمنوا 4 وعملوا الصالحات > أن هم جنات تجرى 
من تحتها » كلما رزقوا منها من نرة رزقاً » قالوا : هذا الذى رزقنا 


من قبل » وأتوا به متشابا ولمم فيها آزوا ج مطهرة » وهم فيها 
خالدون. (۱) 


آی : وبشر الومنین التفین الذین کانوا فق. الدنیا بحسنین » 
3 هم حدائق وبساتين 2 ذات از 3 ومساکن تجری من تحت 
قصورها » آنپار الجنة » و کلما أعطوا عطاء ۰ ورزقوا رزقاً من نمار 
ا قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل » آی و الذى 

م إلينا قبل هذه المرة . 


قال المفسرون : إن أهل الجنة يرزقون من غارها > تأتيهم يه 
الملائكة » فاذا قدم لهم مرة ثانية قالوا : هذا الذى أتيتمونا به من 


)١(‏ سورة البقرة : ه 


ل بت 


قبل » فتقول الملائكة : كل يا عبد الله » فاللون واحد » والطعم 
مختلف» (۱) 


ویشیر إلى سوق الجنة 


عن آنس نين مالك رضی ال عنه آن رسول ا صلی الل علیه 
وسلم قال 1 إن ف الجنة لسوقاً 4 باتوما كل جمعة 4 فته عه 
الشمال » فتحئو فى وجوههم » وثياهم » فیزدادون حسناً » وجمالاً > 
فیرجعون إلى أهليهم » وقد ازدادوا تا وا > فيقول هم 
أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً > فيقولون : وأنتم 

وقال الا مام النووی 5 الراد بالسوق مج فم یجتمعول 
أى فى مقدار کل جمعة من أسبوع »> فخذ ما تبتفی من هذا السوق 


بلا دفع نمن ؛ لأنك قد دفعت الثمن مقدماً » وهذا أوان الاستلام . 


ثم يعود فيذكر يوم المزيد » ولكن فى سياق جديد » هو سياق 
التشويق > والحث على النجاة » من ضيق الدنيا إلى سعة الجنات > 


وما فيها من مشاهد النعبم . 


عن أنى سعيد ال.: رى أن النبی صل الله عليه وسلم قال : « إن 


۱ )۱( صفوة التفاسير )۳/1( قلت ۰ فیجمعون يذلك بين لذه الطعام 4 وروعة 
المفاجأة ! 
(۲) مسام بشرح النووی (۲۹۳/۵) . 


۲۳۷ مت 

الل يقوك فل الجنة با أجل الجنة : فیقولون : لبيك وسعديك » 
والخیر ۴ يديك ( فيقول ( هل رضیم 1 فیقولون : وما لتا لا نرضی 
يارب » وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك ؛ فیقول : ألا آعطیکم 
أفضل من ذلك : فيقولون : يارب » وأى شىء أفضل من ذلك ؟ 
فيقول : أحل عليكم رضوانی » فلا سخط عليكم أبذًا » )١(‏ . 

قال فى دليل الفالحين : لبيك ربنا وسعديك : أى إجابة 
بعد إجابة للتکثیر > والتعدد » وقال الطیی : الحديث ماخوذ 
من قوله تعالى : « وعد الله المؤمنين » والمؤمنات » جنات تجرى من 
تحتها انار » خالدين فيها » ومساكن طيبة » ى جنات عدن » 


ورضوان من اند آکبر (۲) . 
وقال الحافظ : 
i ۰‏ * 3 
فيه تلمیح بقوله تعالى : « ورضوان من الله اکیر » . لان رضاه 


5 
1 


و کل من علم أن سیده راض عنه . کان آقر لع 

من کل نم 1 ف ذلك من التعظم والتکریم(۳) 
۱ 3 ع 3 5 

وللحديث روایات أخرى اقرب إلى صياغة الشاعر اوردها ف 


كتابه حادى الأرواح ( صفحة ۲۲۰ ) . 


)1( صحيح مسلم (۹۰/۵) ٠‏ تحفة الأحوذى (۲۷۱/۷) 


(۲) سورة التوبة : ۷۲ . 
(۳) فة الأحوذى ۲۷۱/۷ . 


مت ۲۳۸ مب 


والان أى عذر لمن یصدق ویوقن بکل ما تقدم ثم لا يسارع 


ویجاهر ويتقدم ! . 


ا ان التوفیتی والحصمة من عند :الل سبحانه یعفضل جما عل 
من نشاء من عباده الصالحین . 


فيا ۳ الخاسر الغبون : 


تبيع وتفرط ف سلعة اله الغالية مقابل أن تحصل على السلعة 
الدنیا الحقيرة . 


ألا تدری ما تجلبه على نفسك من خسران ؟ . 
آلا تشعر بسوء ما تفعل ؟ . 

أم تتجاهل وتتعامی ؟ ! 

وعل کل . فسوف تدری فما بعسد . . 


وسوف تعلم تمام العلم . 


۳۳۹ 5 
EEE‏ 
فقدم - فدتك النفس" - نفسك ‏ ادها 


ھی الثمن الیذول حين تسلم(۲۱۷) 


وعص غمرات الوت وارق معا رج اله 


2 3 5 


ولا فاز عبد بالبط.الة ينعم (۲۲۰) 


وان تك قد عاقتلك ر( سعدی ) فقلبيك ا 


3 


0 رهسین فى يدما مسلم )۲۱( 
وقد ساعدت بالوصل غيرك فاهوى فا منك » والواشى ما يتنعم ۲۳ 
فَدَعْها » وسل التفس عَنْهَا بجَنة ‏ من العلم افی‌زر سانهاالحقیبیم(۲۲۳) 


(۲۱۸) خض : اح > غمرات الموت : شدائده : 
معارج المحية E‏ > ومنه ليلة العراج » والقصود هنا درجات 
المحية ومقاماها . > تسم : تعلو » وترتفع . 
(۲۱۹) عا قدوك : عاهدوك عليه . 
(۲۲۰) ظفرت : فازت > الوصل : القرب ©» مهينة : ذليلة < 
البطالة : الحهالة و اللهو ( لسان العرب (۱۳۰۲/۱) > ينعم : یتمتع 
(۲۲۳) سل انفس : صيرها 5 


E 2ت‎ 


رم قلا 0 ۳ وير وا وه o‏ ا دهم رمى ما م 02-7 

وقد ذللت فیها القطوف فمن برد جناها يله »کیت شاء ویَطعم(۲۲۵) 
م سه فلك صر و 8 ما م2 رام تر 2 وس ۶ و 

وقد فت ای 4 وتزینست SS E‏ فیها مقسم(۲۲۵) 

وقد طاب منها نزلها 4 وتزیلها َطَوبَى لمْحَلُوا بها وتنعموا۲۲۷) 

تم على آبوابها داعی الهدی ۳ 1 دار ا ة تَعتمُوا (۲۲۷) 

وقد غرس الرحمن فيها راید برق الاين »وال ر حمن بالخا ألم(۲۲۸) 


ماه 9 


من يغْرس الرحمن فيها فإنسة سعيد » ولا فالشقاء محتم (۲۲۹) 


والان وقد شارفت الرحلة على الانتهاء . وآن للشاعر أن يتر كنا 
لنبدأ الرحلة من جدید. وقد عرفنا معالها . وما تطلبه الرحلة من مطالب 
واه نا O‏ ما بعد أن طوفنا مع الشاعر بخيالنا 
وأحلامنا ؛ فان الشاعر لايت ركنا قبل أن يودعنا وآن يقدم لنا النصيحة 


الأغيزة #اى نهاية ااطاف . 


(۲۲۶) ذللت قطوفها : أى سويت عناقیدها » ودلیت ( تار الصحاح ) 

جناها : حصادها . 

(۲۲۵) مقسم : موزع کل خسب نصیبه . 

(۲۲۰) طاب : جهز واستوی .۰ نزها : ما يقدم للضیف فما > نریلها : 
ضيفها »> طول : اسم شجرة فى الجنة . ویقال طونى لاك و طوباك وعاعمن 
الطیب و > حلوا : أقاموا. 

(۲۲۷) هلموا : أقبلوا . 

(۲۲۸) غرس : هو غرس الشجر . غراسه : الغراس هو فسیل النخل 1. 

۲۲۹( م : لازم . 

() العی آقام الله على أو اما داعی اخدی . فتعرب «داعی » مفعول به منصوب 
بفتحة ظاهرة . ومذا یستقم وزن البيت . 


ب ۲۵۱ س 


وهو يقدم لنا هذه النصيحة فى اسلوب عذب جميل مؤدر عميق 
هو أسلوت الإغراء والتحذير 


الإغراء بالتقدم وتقديم النفس عن مبذولا ۽ فداء وتضحية 5 


۳ 


حا وشوقا . 


واقتحام سكرات الموت وشدائده . فالوت فى سبيل الله هو باب 
السعادة وباقعحامه تبدأ فى الصعود وارتقاء سلم المحبة . . حى تصل 


إلى أعلى الغايات . الرضا . 


وحم يدنم 
ما صفقة ا وياها من صفقة » إنها صفقة النجاة والفوز العظم . 
فهیا سلم واستلم بحسب العقد القرآنى الشریف : 
ويا ما الذین آمنوا هل آدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب 
ألم 3 تومنون الله ورسوله وتجاهدون فی سبيل الله باموالکم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تجرى من تحتها الانهار ومساكن طيبة فى جنات عدن » ذلك الفوز 
العظم » ( الصف : ها 


ولابد لک 0 وتفوز أن تکون ذا نفس شريفة وهمة عالية 
لا ترضى إلا عا هو أسمى . أما أهل البطالة والكسل فقد قعدت بهم 
أنفسهم المهينة وهمهم الشعساء . 


= ۲۲ مت 


واحذر الأمانى الباطلة . . والاحلام الكاذبة ( کسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء » حى إذا جاءه لم لو كيف رو الله دة 


فوفاه حسابه ؛ والله سريع الحساب ) ( النور :84" ). 


2 


وأخس الناس همة » وأوضعهم نفساً من رضى من الحقائق 
بالأمانى الكاذبة واستجلبها لنفسه » وتحلى ما »> وهی اعمر الله رعوس 
أموال الفلسين » ومتاجر البطالین » وهی قوت النفس الفارغة الى 
قد قنعت من الوصل بزورة الخيال » ومن الحقائق بکواذب الامال » 
کما قال الشاعر : 


أمانى من سعدى رواءٌ على الظمی سقتنا ا سعدى على ظماء بردا 
می إن تكن حقاً تكن أحسن الى والا فقد عشنا ما زمناً رغدا )١(‏ 


وهى أضر شىء على الإنسان » ويتولد منها العجز والكسل » وتولد 
التفريط والحسرة والندامة . والتمی لا فاتته هباشرة الحقيقة بجسمه 
حول صورما فى قلبه » وعانقها وضمها إأيه » فقنع بوصال صورة 
وهمية خبالية صورها فکره » وذاك لا بجدی عایه شا » وا مثله » 
مثل الجائع والظمان یصور فى وهمه صورة الطعام والشراب » وهو 
لا یأکل ولا یشرب والسکون رن ذالك واستجلابه بدل علی خساسة 
النفس ووضاعتها ونغا شرف الثفس وز كاوها وطهارنها وعلوها يان 
ده عنها کل خطرة لا حقيقة ها » ولا يرضى أن يخطرها بیاله 
و لتقم عي از 


)۱ 2 الأصل : می إن تکن آحسن المى ۳ والصواب ما أثيتناه 5 
(۲) الجواب الکانی عن سأل عن الدواء الشانی لابن القم ص ١55-158‏ 


بت NE‏ بت 


لقد عرفت الآن سعدی وأدركت مصیر ضحاياها فاحذرها 
آشد الحذر . وإن تكن قد عملت على تعطيالك عن الرحلة زمناً وأوقعت 
اگم امور مدر E‏ ور اس عا عل لكين 
بك وإهانتك عناسبة وغیر مناسبة . ۱ 

ما تری منك الرالغة فى التقرب منها والتودد إأيها . ولکنها 
لا تعبا بك بل وتبالغ فى إهانتك بالتودد إلى عدوك الواثی الساعی 
بالزقيعة دلت وها “كان هوان وأى مذلة ۱۰ اتركها واهملها . 
وهل تستحق منك إلا الترك والإهمال » اتركها وتصر عنها بالجنة 
والسعى إلى الجنة ول روضات الجنة الى يتبسم فيها الحق مثرقاً وتدذو 
فيها القطوف ويسهل حصادها للراغيين . 

لقد تزینت الجنات من آجاك وفتحت لك أبواما إن كنت من 
راغبیها وخطًا ا . فهل أنت من راغبیها وخطابا ؟ ! إن کل شىء 
فى الجنة طیب . فطوبى لمن استفروا فیها وظفروا بنعیمها . 

هيا تقدم . فهذا داعی الحدى . قد آقامه اللہ على آبواما ينادى 
هاموا إلى دار السعادة . حی تظفر وا بالسعادة الخالصة . 

وإياك آن تکون من الاشقیاء . وجاهد آن تکون من السعداء الذین 
يستحقون أن یکونوا أهل الجنة ؛ فان كنت منهم فإنك آنت السعید . 


والا . . . فليس أمامك سوى الشقاء الملازم . . المحم . 


قال تعالى : ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإعان أن آمنوا بربكم 
فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیآتنا وتوفنا مع الأبرار . 

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الیعاد . (آل عمران ( ۱۹۲) . 0 


تست ۲66 — 
الخاعة 
وف الختام نسترجع معاً 0 الرحلة . . و أغراضها ومقاصدها 
الأشواق ) ليست مجرد منظومة دينية ۷ هی فصيدة فنية عالية 
الستوی : ا ۳ قصيدة 3 شواق ومشاعر ی غنية بالصور والظلال . 
ذاحرة بالاحرلة الجمیلة والشاهد الرائعة وهی فوق ذلك عاهرة 


۲ - لقد خسر تاريخ الادب العری خسارة كبيرة بجهله هذه 
القصيدة ۲ 


۳ - وأسباب هذا الجهل والتجاهل كثيرة . . . أهمها عوامل 

الانحراف الى أفسدت هذا التاريخ من مقاییس باطلة وموازين فاسدة . 
3 

4 - إن تاريخ الادب العری فى حاجة ماسة إلى کتابته من جدید 


عل أطي سلیمة . . وقم سامية . 


دنم 
ه - لم يعرف تاريخ الأدب من شعر الذهد إلا نماذج منحرفة منه 

وغريبة على المفهوم الإنسانى كزهد أبى العتاهية مثلا . 

الةيمة الإنسانية . . ول يحفل باشواق الإنسان وتجاربه أديباً أو قارئاً . 


وهذا بسبب العوامل الى كنا إليها . 


لا عکن هذه التربة الفاسدة - تاريخ الأدب العربى ‏ أن 


ES in 


تعترف بشاعر وجد نفسه ووعی ذاته - واعتز بکرامة عقاه » وفکره 


ولسانه » و اشواقه 4 وتجاربه 5 


۷ - الرحلة إلى بلاد الأشواق . . تعتبر تمثيلاً صادقاً واستجابة 
ع قن للهوة الخنفاة باق ۴ E‏ له 
القرآن الاساسية - وهو کتاب العرب الأولات الا وهی طريقة التصویر 
والطلال ؛ للارتفاع بالأدب إلى آفاق رفيعة . 


۹ 0-7 القصيدة صورة معبرة عن تجربة الشاعر ومعاناته وشعوره 
بالغربة والاغتراب 4 ثم تعلقه واشتياقه إلى الخلاص التمثل ۴ بلاد 
3 ع 

٠‏ الشاعر عتلك طاقة فنية هائلة . . وهو یحشدها جميعاً 
لتجسيد عاطفته ونقل تجربته . 

١أ‏ س الأطلوت جاء معبراً عن التجرية والمعاناة 2 2 ا 


۲ - الشاعر يعتمد على بعض الصور القرآنية والحديثية 
فينطلق ہما إلى آفاق فنية سامية دون الوقوع فى النقل المباشر . 
2 03 
۳ - حى بى آغراض الذهد يلجا الشاعر إلى طريقته الحببة 
الأثيرة : التصوير والظلال . 


5 العلاقة بين الشاعر والطبيعة فى القصيدة هی علاقة 
الصداقة والألفة القوية الى تصل إلى حد الامتزاج والتوحد . 


س ۲٤١‏ لم 


۵ - الإمام ابن القع هو رائد طريقة التصوير والظلال على 
الستوی النظرى والمستوى التطبيقى . وإذا كان عبد القاهر الحرجال 
قد كان النبع منه على ضربه معول . . فلم يضرم! فان ابن القم أدرك 
النبع وضرب العول فى ثقة ويقين واقتدار حتی أخرج لنا منه اناء 
الزلال . 

٩ ۱‏ - ابن الق التفت إلى الوظيفة الصوتية وتنبه إل العلاقة 
ادي انين مت هار 

۷ - مجالات الريادة عند ابن الةم متعددة 4 فهو آول من آدرله 
الوحدة العضوية للسورة القرآنية » وتکامل سور القرآن وارتباط 
أجزاثها بعضها إلى بعض ضمن إطار عام عذل الهدف الأساسى الذی 
تتجه السورة إلى خدمته . . بحيث تکون كل آية فيها تمثل لبنه 
من اللبنات التممة لبناء صرح وطيد الأركان (۱) . 

وقبل أن نفترق أسأل الله تعالى أن ينفعنا هذه الرحلة وأن 
یوفةدا ی رحاعنا إلنه ون یجعل خافتنا عل الخیر . ۱ 

الل الذى بنعمته تثم الصالحات . 


مصطى عراق 
كلية دار العلوم سب جامعة القاهرة 


الخمیس : ۱۵ ذى الحجة ۳« م١‏ هجرية . 


۲ سیتمبر ۱۹۸۳ . 


الفهارس 


۱ - فهرس الابات القرآنية . 
۲ سس فهر س المراجع 8 


لاحت ون الو ها نی 


هرن بات ال ان 


إياك نعبد وإياك نستعين . . ( الفانحة ‏ و ) 

مثلهم کمثل الذی استوقد ناراً . . . «البقرة - ۱۷) 

أو کصیب من السیاء ( البقرة ١94‏ ) 

وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لمم جنات . . ( البقرة - ۲۵ ) 
وإذا استسى موسى لقوم . . : ( البقرة  ٠١‏ ) 

واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله . . . ( البقرة = )٤۸‏ 

لا إكراه ى الدين قد تبين الرشد . . : ( البقرة -05؟ ) 


با ہا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم . . . البقرة ٠٠٤‏ ) 


ربنا إننا معنا منادیاً ينادى. للاعان . ۰ . الابات (آل عمران- ۱۹۲ : 0۱۹6 


وعد الله المؤمنن والومنات جنات ( التوبة - ۱۷۲) 

للذين أحسنوا الحسی ( يونس = ۲٣‏ ) 

ولا حزنك قوطي . إن العزة لله جميعاً : . . ( يونس - 58) 

ولا ينفعكم نصحى إن ردت أن أنصح لكم . . . ( هود ۳۵) 
أترل من السیاء ماء فسالت أودية بقدرها . : . ( الرعد - ۱۷) 
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنیانهم من القواعد . . . ( النحل - 7١‏ ) 
ولا تکونوا کالی نقضت غزها . : . ( النحل - )٩۲‏ 

سبحان الذى أسرى بعبده ليلا هن المسجد الحرام . . . ( الإسراء : (١‏ 
أولئك الذين كفروا بآيات رمم ولقائه . . . ( الكهف ٠١١‏ ) 
وعنت الوجوه للحى القيوم . 3 . (رطه - ۱۱۱) 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة . . . ( الأنبياء - ٤١‏ ) 

الله نور السموات والأرض . . . (التور - ۳۵) 

والذين كفروا ام كسرا ب بقيعة . . ( النور ‏ ۳۹) 


بش :۱۲۱0۵8 


تبارك الذی نزل الفرقان على عبده . . . ( الفرقان  ١‏ ) 

ويوم ینادیم فيقول ماذا أجيم المرسلين . . . ( القصص ۵ 552 ) 
ما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فهم فى روضة يجبرون . . . « الروم ) 
قيل ادخل اسنة قال ياليت قوی يعلمون . . . ( يس - ۲۰ ) 

إن أصحاب الجنة اليوم نى شغل فاكهون . . . ( يس - هه ) 

سلام قولا من رب رحم . . . ( يس - ٩۸‏ ) 

اليوم م على آفواههم وتكلمنا آيد . . . (یس ه5) 

فاطر السموات والأرض جعل لکم من أنكسفم أزواجاً . . . (الشوری - ۱۱) 
ترى الظالمين ٠شفقين‏ مما كسبوا . . .(الشورى ‏ ۲۲) 

وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . . . ( الشورى - ۵۲) 

فمن خيرات حسان . . . ( الرحمن - ۷۰) 

يا ما الذين آمنوا هل آداکم على تجارة . . . ( الصف - ۱۰) 

فأما من أوى كتابه بيمينه . . . ( الحاقة ۱۹ ) 

وأنه لما قام عبد الله يدعوه . . . ( الجن - ۱۹) 

وجوه يومئذ ناضرة . . . ( القيامة  ٠٠١‏ ) 


وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا . . . ( البروج -8) 


المراجسع 
أولا : القرآن الكريم 


ا :+ قش 


- تفسير القرآن العظم 
آبو الفداء إسماعيل بن کشر - طعة الشعب . 
- الجامم لاحکام القرآن : 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطی - طبعة الشعب . 
بم صفوة التفاسر 98 
عمل على الصابوی م طبعة الشربتل 9 
محمد جمال الدين انقاعى ‏ طبعة دار الفكر 


ا : الحدیث الشریف 
- صحيح البخاری : 
محمد بن إسماعيل البخاری - طبعة الشعب . 


صيح مسلم : 


مسلم بن الحجاج النسابوری - طبعة الشعب . 
و الاج لشرح صديح مسلم بن الحجاج : 
أبو زكريا حى بن شرف النووى - طبعة الشعب ٠‏ 
- سین الرمذی : 
آبو عیسی الترمذى : طبعة الحلى : 
- تحفة الاحوذی بشرح الترمذی : 
أنى العلى محمد عبد الرحمن البار کفوری - السلفية بالدينة النورة + 


o — 


5 - ریاض ااصاين : 
آبو زکریا حبی بن شرف النووی - الحلبى . 
۷ - دلي فان : 
محمد بن علان الصديق الشافعی - اخلی 
أنى الفضل آحمد بن على بن حجر العسقلانى - مكتبة القاهرة . 
١‏ - فتح المبدى شرح حتصر الربيدى : 
للذيخ عبد الله الشرقاوى - الحلى : 


رابعاً : کتب اللغة والأدب 


: لسان العرب‎ - ١ 

۲ - المصباح المنير فى غریب شرح الكبير لارافعى : 
أحمد بن محمد بن على المقرى الفیومی - دار المعارف . 
الإمام محمد بن أنى بكر اأرازى - دار العارف . 

>٤‏ - أساس البلاغة 


ف - النحو الوای : 


خامساً : کتب الأستاذ سید قطب 


دق ظلال القرآن . دار الشروق 
۲ - التصویر الفنى فى القرآن . دار الشروق. 
۳ - کثب وشخصیات . دار الشروق 


— o — 


سادساً : السيدة عائشة عبد الرحمن 


( دشت الشاطی 


۱ - قم جديدة للأدب العرف . 


سابعاً : كتب الإمام ابن ال 


٠ . حادی الأرواح‎ - ١ 

۲ - الوابل الصيب من الكلم الطيب . 
۳ - الفوائد . 

يت مفتاح دار السعادة . 

ه - زاد العاد فى هدى خر العياد . 
5 - طريق اهمجر تن وباب السعادتن : 
۷ - مدارج السالكين 7 

۸ - الجواب الکای . 

4 - روضة الحين 

. عدة الصابرين‎ ٠ 


١1ل‏ محفة المودود . 


دار المعرفة 


فو 
مكتبة 1١‏ 
مكتبة الرياض الحديثة 
مكتبة المتى 

مكتبة الفاروق الحديثة 


شی ببغداد 


المطبعة المصرية 
السلفية 

السنة المحمدية 
مكتبة السنة الحمدية 
مكتبة الحامعة 

دار الكتب العلمية 
المكتبة القيمة 


۲- منهج ابن القم فى التفسیر- محمد أحمد السنباطى ‏ مجمو البحوث الإسلامية 


س ۲۵۶ بت 


صدر للمؤ لف 


عالم ال ياء 5 دیوان شهر ۱۹۸۹۳ 


أنشودة أحزالى ديوان شعر ۱۹۸٩‏ 


تحت ١‏ لطبسع 


اختلاف الحديث ‏ للإمام الشافعى . . . نحقيق 

إن من الشعر لحكة . ديوان شعر 
وجه المأساة . ديوان شعر 
جنة الأطفال . مسر حية شعرية 
دوس . مسر حية شعرية 
الشمس تعود للظهور . مسرحية شعرية 


عودة سندیاد . مسر حية شعر ية 


فهرس او ضوعات 
ا مو ضوع 
مقدمة المؤلف . 
مقدمات : 
الدعوة إلى تصحيح واجهة تاريخ الأدب العرلى . 
مناقشة المقاييس الشعرية المنحرفة ... ... ..ه 
١‏ الشعر نجارة العرب 
۲ - الشعر نکد بابه الشر 
¥ یگ م القصر فى تحديد صنف البضاعة الشعرية 6 
ء - أعذب الشعر أكذبه و 
دعوة سيد قطب للاستفادة من طريقة ترآ | الأساسية : التصویر 
و الظلال ۱ 
الصورة و الظلدل فى الفن 
جو القصيدة وسبب التسمية 
١‏ - فكرة الغربة والاغتراب عند ابن القم ... 
۲ بواعث الغرية عنده 
۳ - صور اشرق 


>٤‏ ل حور السفر 
ه ‏ الحبة زاد السافر إلى ريه 


ليل القصيدة : 
استعر اض عام لام صور القصيدة وظلاها 


۱ سب اأعاطفة و سير القصيدة 


للصفحة 


1١١ 
۳۲ 


او ضوع 
م الاغة 03 2007070170 
r:‏ چانب الطبيعة ف المصيدة ۱ 
القصيدة : 
الرخاة ال نلاد E‏ ی یب 
۱ - آشواق . 
الشرح 
۲ تب مد الحجيج 
ازج 
فو ائد 
۳ الام الوداع 
الشر ح ۱ 
٤‏ انتفاضة البعث 
الشرح E‏ 
فائدة حلبلة ... 
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آبیات للشارح 
۵ - آمنیات 
اج 
۷ مس سبیل النجاة . 
رت 
۷ - بلاد الأشواق 
الشرح ... . 
۸ - نهاية المطاف . 
الحاتمة 


رق الایداع ۱۹۸۷/۲۳۰۱ 
مطبعة التقدم ت ۸٩۱4۲۱‏ 


الصفحة 


